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ابتك ا اا ی اب 


تعر موجزااکاب 


الدین عر فوا باللغه والعاجم والنتحو وجهوأ اكثر عنا بسهم اد العر اق 
و ات البصر: و الکو فد وبغداد نصا وافرا من التعر بش س و بش بھی من ور ۰۱ 
ذلك علم غزیر ٠‏ 


اقد نفق سوق العلم فى شرق العراق فلم يليت أن خرجت أمهات 
الكتب والماجم من عواصمه فى تیس‌ابور » ومرو > وهراه » والری > 
وشیراز » واصیان » وعسکر مكرم ب بل 3 کب العرافین آنفسهم 
نان من خزائن الطاهريين فى خراسان - وفی الشام كانت دولة اطلمدانبان 
عر به تسد سند إلى العلماء 1 ;< رام و فاد نهم و فی 8ت مور هم رحال‌بعشرون 
اغذاذا فى رواية العربة - و کذلك عمست الفسطاط > والقيروان » وقرطية 
باللغه والرواية ٠‏ 


ولقد تضمن هذا الكتاب تعر يفا بهذه البيئات العلسة الى نهاية القرن 
1 ترابع > قملاً بذلك راغا فى المكشة الى ربية ۰ 


اللغة > المعاجم ا اا ج د 
لأول و هله الى البتصرةٍ والكوفة وبغداد لکثرة ما توافر لديك من اہ 
العر اق وعلمائه - فالذین وتوا نصا من العلم بهذا الو حه وأرادوا أعلام 
الناس به لا بکادون ,تهون هده السّات حبی بضعو | آقلامهم سے ايلب دللت 
على ذلك أسماء الكتب التى ألفت حول اللغة والنحو ما تقدم مقا ونا ان 
فالکثر ة الکائرة منها ۳ و ا وي ا کی 
اتیخذت شکلا مطوعا على اسان التحدت وأذن السامم ٠‏ 

وحن سفق ع القائلن بأولوية البصرة و سقها وعمزان مسجد ها 
الخامع بأساطين العلماء » و شتاط 0 على اثارها برهة من الزهن لم 
دم طويلة حين أتميح لخاضرة الدولة فى العراق أن نجمع على أضوائها 
حلقات العلماء u‏ نقف حث وففوا > 
والققة أن ملحظا تردد آمام مخلتی فشدنی الى ما وراء العراق ۶ وهذا 
العلم الغزير الذى كان يأنى من وراء هذه الحدود > بل هذه الآثار 
العراقة التى حاءت أول ما جاءت من وراء حدود العراق - فعض كتب 
الأصمعى جاءت لتشال عرضتها الأخيرة عله > وتضحح بالرواية عنه 
جاءت محموله من خزائن الطاهر بان ». و كتاب العان ورد لول مرة من 


شرق العرای حتی ارتاب فى نسبته للخليل بن احمد رجل كأبى حاتم 
السحستانی » وجمهرة ابن دريد تعمل لابنى مسكال هناك ؟ واذا انتهی 
۳ الرجلين ودالت دولتهما حملها صاحبها الى بغداد وعقد محلسه بها 
پروی الناس الجمهرة » وثالث العاجم معمله آبو على القالی فى الأندلس 
وپسمبه البارع فى اللغة وتظهر أول فطعئين منه خط مفربی - ورایع 
المعاجم وخامسها بظهران فى وقت واحد » يعمل احدهما رجل من هراه 
وارلبومومنصور الازهرى صاحب التهذيب » والآخر لرجل :ركيم 
قايس و الجوهری صاحب الصحاح - ثم يمدك آحمد بن فارس اکتمل 
الجمل فاذا وقفت عند القرن الرابع الهجنری حيث 

للروابة ها نهدا شا ها کب رات فى جانب واحد منها وهو المعاجم - 
واذا استطلمت ابل التاریخ لارضاء نفسك أمام سوّال بلح عليك قائلا ثم 
ماذا ؟ جاءك خبر المعجمين اللذین وضمهما آبو الحسن على بن سسده فى 
الاندلس وهما الخصص والمحكم ‏ ثم اساس البلاغة للزمخشرى > 
وعباب الصغانى ولسان العرب لابن منظور الافریقی > والقاموس المحبط 
للفيرو زآباذی » وتاج العروس للزببدى ‏ آما الكتب الأخرى التى تناولت 
اللغه والنحو > وما جاء من هذا الوجه فى نايا كنب التفسير فشىء تضق 
به هذه المقدمة ٠‏ 

واكتشاف البئات العلسة خارج البصرة والكوفة وبغداد > ومفاتشة 
علمائها مطلب خشن جاف ريطنى اليه الصبر الطويل » بل لا اكتمك 
اننی أمضيت وقنا غير قصير أتعرف على طبيعة السلاد فى شرق العراق 
وأتبين آقالمها وأقسامها الحفرافية > فلما تبعت العنصر العربى بها قبل 
الفتح وحين الفتح وبعد الفتح رأينا انهم لم یکونوا غرباء عن هذا الاقليم 
أو بعضه فلقد تبحیحوا ريف فارس وشاطروهم هذا الوطن » ثم جاء الاسلام 
وانتقل كثير من القبائل الى البلاد الشرقة وثمتوا أقدامهم بها » وكان ولا: 
العرب الذين بسطوا سلطانهم على هذه البلاد يحملون الهم تعاليم الاسلام 


۳ 





ولسن من بينها السيطرة وحب التملك فلم یلیت آهلها أن أقلوا على هذ 

الدين E i E SRL E‏ بن مسلم ۳ بالوظائف الى بعصں 0 
الایرانین ذهب الاستاد جب بعلل لذلك بأن فنسة ة كانت شقصه العشسيرة 
ولكننا لانرى رای جب انما كانت هده هی السساسة العربمة الاسلامية 


السمحاء التى لم تضع فى اعتبارها سيطرة ولا غلبة ٠‏ 


ولقد حسن اسلام هذه الناطق الشرقة حتى كان منها جهابذة علماء 
الات 2 وا رجال الفقه » وشخ ره تاک زا جر برالطری 
وعدد من کبار اللغويين تعجبك کثرتهم ٠‏ 


0 کان الولاة الدين اا هده النلاد بدنون العلماء م من محالسهم 
ویستعنونهم صلاح هذه الدولة فلا نمحب ان تری آوائل رواة العراق 
دون أماكنهم فى البلاد الشرقية زائررين > ومدعوین » ومقیمن > 
ومتاجرين فى الكتب وهاربين ایضا مما كان ,جرى فى العراق م احداث 
كثورة ازج ٠‏ وكان بعض ولاة هذا الاقليم علماء بحدون فى الرواية 
اللغوبه سببا وشبج الصلة بالعلوم الدينة » ورابطا قويا بالعروبة ۰ 

كانت الدولة الطاهرية من أوائل الولابات النی شأت فى شرق 
العراق فعمل عميدها طاهر بن الحسان على استقدام الفراء الذى الف 
كاب المذكر والمؤنث > وكتاب المهاء أو البهى لابنه عد الله » ولا قلد 
الأمون ولاية خراسان عبد الله بن طاهر تشبت عبد الله بثلائة من رجال 
العلم فى بغداد كان من بنهم أبو سعد الضريز اللغوی > واستدنی أب 
عبد القاسم بن سلام صاحب الكتابين الكبيرين : الغريب المصنفف »وغریب 
احدیث » وإستضافت هذه الأسرة ژعیمی الذهین - الممرد وتعلب ٠‏ 

وكان عضد الدوله البويهى بالاضافة الى مهام الدولة بتشاغل بالکتب > 
وینافش علماء اللغة مناقشة العالمين > ووزر لابویهیین ابن العمد وبلغ حه 


فى العلم انه کان يترص العلماء فل ترلد العرای » ومن وزرائها ایضا 


وكانت الشام مهبط القبائل العريية قبل الاسسلام بزمن طویل > 
والآرامون الذين کانوا بقطنون الشام کانوا بتحدئون لغة سامية لست 
بعدة الرس عن العر سه مما سهل للأخيرة سسلها ۰ 


وفی عهد الدولة الأموية جعل الاموبون عاصمتهم بها و انوا وهم 
ینعهسون للعرب وللعربه پوصون بروابه اشعر ز .4689 ااردآه على 
عايتهم به نم ضعفت الرواية فى هذه اللاد فى عصر العاسان م‌مالشت 
ان شطت مرة اخری فى ظل الحمداسين : 

كان سف الدولة الحمدانى عربی الاصل من تغلب > وعشسسقه 
للعربة وتذوقه لها صادر عن هذا الأصل فلا عحب أن يكون فصره مالفا 
للشعراء وعلماء العرببة ‏ عاش فيه ابن خالويه » وتردد عليه أبو على 
الا ةد فارس ء والزجاجی » وأبو الطب اللغوی > 
وابن جنى وجمعهم من شوامخ العربة ٠‏ 

وفى مصر كانت المعركة اللسانيةقيل الفتح‌بین القبطية > واليونانيه» 
واللاتشة مما سهل للعربة دورها - ولكن لم بتوافر ٠‏ لهذه السثة ما توافر 
فى شرق العراق والشام من ولاة بحرصون حرص الطاهريين والبويهيين 
والحمداسن على استقدام العلماء - وكان مقام الوافدین من العلماء الذین 
ا بعث اللغة فى محالسهم قصير فالشافعی الذى كان كلامه لغة بحتج 
بها كما يقول ابن هشام لم يعمر بمصر أكثر من خمس سنوات اذ وقد 
الها سئة فسع ومسعان ومائه ومات سنة أربع ومائتين - والطبری محمد 
بر يزور مصر مرين قصيرنين > وعلى كل حال فقد اشتهر أمر 


أبن جر بر 


الرجلان شىء غير روابه العر سه وان كان علمهما بها عز بر ع. و كذلك 


۱ بصدر عن الهرویین : آبى اسامة » وابی الحسن كبير علم ٠‏ والباحث 

عن الروابه فى مصر عليه ان بطل الوفوف عند رجلين عرفا بهدا الوحه 
ون أ نوه الصا دن 6 و جعفر النحاس اللدين رحلا الىالعراق 
وتا حلسا الى كار علماء اللغة هناك ومن دون هدين الرجلين رجال 
عر فوا بالعر بة وروایتها تناولهم البحث ٠‏ 

ونشاط العلم فى شسمال افريقية قد بلغ أحسنه فى دولة الاغالبة 
5 كان ابراهیم بن الاغلب مؤسس هذه الدوله فقها آدسا شاعرا خطسا 
فنجم فى هذه البيئة الهادثة المحاطة برعاية الحاكم الادیب أمثال أبىمالك 
الطرماح > ت الولید عبد الملك بن فطن الینری » وابی عسد اله 
حمدون بن اسماعيل > وا محمّد عند الله بن محمود الکفوف - 
ی هذا النشاط بعد دولة الاغالية فكان من علماء القيروان ابن 
ابحداد > وابن الوزان » والقزاز القبروانی ۰ 

وحين فتيحت صقلة على ید العالم الفقیه آسد بن الفرات‌کان فى 
معسته بعض اهل العلم واليصائر منهم ابن غورك كنا وان من علمائها 
محمد بن التسمى »> والحسن بن على الصقلی » وعمر بن خلف بن 
مكى وغيرهم ٠‏ 

و کات الرواية فى الاندلس حمله على علم الحديث ققد اعطی 
الادلسون لدراسة الحديث جل اهتمامهم وذهموا فى طلبه الى المشرق 
فالتقوا بعلماء اللغة هناك وعاد أكثرهم ومعه من العربية ما يربو على 
حصيلتهم من الحديت » وقد نشاً ابن القوطة فى مجالسهم فكان أمثل 
اللغویین فى الأندلس الى ان جاءها مدد من الشمرق ٠‏ فمنذ وليها عبد الرحمن 
الناصر عمل على تزوید الاندلس بکتب المشرق فكان يبعث فى طلبها رجالا 
بأنونه بها واستقدم أبا عل القالى وأحسن وفادته فتلمذ له أبو بكر الزبيدى» 
واو عند الله محمد بن عاصم و اليك بن ابان بن السسد » وهارون 


ابن موسی بن صالح واخرون ۰ وكذلك وفد من الشرق آبو العلاء ضاعد 
ابن الحسن الربعى فکان لهذا الدد الآنى من الشرق ثماره التی زهت بها 
قرطبة ٠‏ 


هذه رحلة طويلة تتبعنا فيها رجال اللغة الذين اشستهر أمرهم 
بالرواية الى نهاية القرن الرابع - وقد تحاوزناه أحيانا عندما دعت المناسبة 
الى ذلك وانممنا بهذه الرحلة فى کتابنا ( رواية اللغة ) الذى أفردناء 
للعراق ٠‏ 


الاي 
ال 9 ا 


الر ورایت ف رر المراهه 


الفعصل الأول 





الملامح العامة ق 
الأ قاليم الشرقية 


سس س اب س .س ا ور مدا ا ل و سے 


رأيت ان آقدم لهذا البحث بتعريف قصير عن هذه البلاد التى 
فتحها العرب فى النصف الأول من القرن الأول الهجرى والتى كانت 
تضم أجزاء من العراق االی > وایران » وأفغانستان » وأجزاء من جنوب 
روسا » والصين > وبلاد الهند ٠‏ 

والذین عرفوا بحغرافة هده البلاد ذهنوا فى تقسيمها مداهب شتی 
لانساعها واختلاف طبعة أرضها * عرف بها أبو القاسم عبد الله بن 
خرداذبه ۲۵۰ ه فى کتاب المسالك والمالك وسماها المثسرق )١(‏ فذكر 
خراسان وأرباعها وطرق الشاش والترك (۷) وكور الأهواز (۳) وكور 
ارس (4) وانجهت عنابته الى الطرق والمسالك فحددها وبين أبعادها ٠‏ 


البلدان شسمى هذا الافليم الربع الأول مب آو تست دسج الشرق بعمیی دح 





. المسالك والمالك ۱۸ ط لیدن سنة ۱۲۰۰ ه - ۱۸۸۹۵ م‎ )١( 
۰ ۲۵ ص‎ )( 
۰ ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۷ ص‎ )5( 


ê 


الارذىن بحسب قسسمة وهو صاده من بغداد ان الحسل a‏ واذرسيحان. 
وفزوين > وزان > وقم ؟ واصیهان > دالری ؛ وطرستا ؟ وجرچاد 
وسحستان > وخراسان » وما اتصل بخراسان من الكبت ونر کستان (۱): * 


خف أو اسحا ارم و وه ترس 
بهذا ی مدا من العراف ان القترفق هيوه (۲) نم 
فها (۳) " نم ومد فى شرف فارس © ومكر إن » والستد > وبعص. 
لاد ۳ (ع) “م صعد ممالا متحها الى الغرب فعرف بار مه واذرسحان. 
كما تكلم عن الخال 000 واختنم تقسمه راد بث عن اقلم ما وراء 
النهن ۰ 

و کان القدسی ۳۷۵ ه أكثر اساعا + عرض اة السكان ومذاههم 
وطبيعة الارض وغلانها إلى غير ذلك من الملومات والتی یکتفی بالاحاله 
الها فى کنابه ( أحسن التقاسم ) (ه) وحاء من بعده الحف رافبون بسطون 
الحدیت عن هذه البلاد ووصف بعضهم مشىاهدانه فها كاقوت الحموی 
۷۳ ھ فى كايه مسجم البلدان > وابن بطو طه د۷ س فی رحلته + 


وفی الععس | لیحد بث عرف بهده المالاد تعر يفا مطولا المستشرق جاى 
لر LE STRANGE‏ چنی في کتابه بلدان الخلافة الشرفه 


فی ف ولان فصلا ۰ 


وحهات الاظر عد e‏ بعصم و تسب e‏ 2 
لب 

رم کتاب البلدان بل ليدن ۱۸۹۰م * 

)۲( الك الام ط لیدن منت ۱۹۲۷ ص ۸۸ * 

)۲( الصدر السابق 5271 4 

(£) نفس الصدر ۱۸ و ۱۷۰ * 

اکن انوا 


الخراجة واخر بحسب الحال اطربی والا لتزام الدفاعی < او احدود 
الحر كة العلمية : 
القسم الاول - خراسان وما وراء نهر جبحون 


القسم الثانى ‏ افلم فارس والجال ٠‏ 
وفى الحال العلمى والروابه بخاصة 2 هناك ظواهر عامة یشتر لت 
مها الاقليمان الىك بانها ٠‏ ظ 


القبائل العربية فى شرق العراق 

من خبر پحکیه الطبرى نفهم منه ان العرب كانت لهم هجرات الى 
الافالیم الشرقة قبل سنى الغزو الاسلامى » وكان المثنى بن حارثة الشسانى 
بشير الى ذلك وهو بهسی۶ جنده للحرب بقوله : ( يا آیها الئاس 0 
بعظمن علیکم هدا الو حه وا ود جنا رف فارس وعلمناهم على خير 
شقی e‏ وت عم #واهرا من قبلنا علهم ) (۱) 

ولم یکد یتتهی المقد الثالث من القرن الأول الهجری حتی ضرب 
الا سالام سلطانهة على أغلب هده اللاد الو اسعه کون شرق العراق والتی 
شملت شعوبا تتکلم الفارستة > والتركية > والهندية + 

دخلت القائل العربسة الغازية واستقر قرارها ومدت سکناها الى 

قصی الشرق فى أرض فرثانة والشاش (۲) فنزل بنو سجل فی الکرخ(۳) 
a‏ و آقواء هن مدحج فی كدان من اعمال ف (5) وي و ی الهودية 9 رب اهسهان 


۰ ط الاستقامة سنة ۱۳۵۷ ھ - ۱۹۳۹م‎ ٩۳ : ۲ تاريخ الطبرى‎ )١( 
۰ فتوح البلدان ۳۷: ط الموسوعات سنة ۱۹۰۱ م‎ )۲( 

(۲) البلدان للیعقوبی 4٩‏ ۰ 

(5) الصدر السابق ۵۰ ۰ 





۱۵ 


بطون من ثقیف > ولمم » وبنى ضسية » وخزاعة » وبنی حنيفه ونی. 
عيد القيس (۱) وفی مکان اخر قرب اصهان ازل ناس من همدان ومن 
بنی هلال وبطون من فیس () وفى مرو نزل الاند وتميم (0) 
وعد القس (4) وتغلغل القبائل المربة فى هذه البلاد ظاهرة نکاد تکون 
عامة الا ما قل من أن أهل اشروسنه - وهی بلدة فى أقصى الشرق من 
وراء النهر کانوا يمنعون المرب أن بداوروهم حتى صار اليهم دجل من 
بنى شسان فاقام هناك وتزوج منهم (ه) * 

وكان 1 اممسلمين 50 الاستكثار من العرب واسكانهم فى 
هذه القاع حتی بات انتفاضة أهلها وشت الوجه العربى بها ب المح 
هذا فى تصرف زياد بن أبى سفيان عد ولی الرسم ين زیاد كاد ن. 
خرن اذ حول معه من آهل المصرين ( ااعصرة والكوفة ) خمسين الفا 
بعالانهم وأسكنهم دون النهر (5) ونذهب فى فهمنا لهذا الخبر ان هده 
ای كانت من النصی العربى ۰ 


آذر السياسة الاسلامية فى دمج العرب بسکان البلاد 

أما سکان هذه البلاد فقد سهل اندماجهم بالعرب بسب من السياسة 
الاسلامة السمحة التى كانت تستهدف شر الاستلام ونشير مبادثه 
الاساية أيضا دون أن تفكر فى التملك والسطرة ومحرد التوسم ولقد 
کتب سعد بن أبى وقاص الى رستم صاحب الأعاجم ) اسلامکم اجب الا 


ا 


غناشمکم ( وفى العهد الأموى کات اسار 5 عير بن عنهك العز بز 


وب تست 





رم ١ه‏ الصدر ٠‏ 

(؟) ۵۲ الصدر ۰ 

؟) ۵۷ الصدر ° 
(۶) معجم الاأدباء ٠ ۷۱ : ١5‏ 

(©) البلدان للیعقوبی 5لا ° 

0 فتوح البلدان 5٠١‏ ط ليدن سئة ١1۸1م‏ * 


۱۹ 


واسلاحاته وأخذ الناس بالاقناع سسپبا فى دخول كثير من الفارسین 
والائر اك فى الاسلام ٠‏ فلقد كان يهدف الى ما تحلم به الاسانیه الوم 
وان بحل الافناع محل السيفب علما نب اليد الجراح عبد الله بن معمر 
السكرى انه لا يصلح اهل خراسان الا السيف انكر ذلك وعزله (۱) 

يحن ندرك من خبر که البلادری ال بعض رؤساء هده الالاد فد 
اثر وا سساسه عمر واعحوا بمسلکه فلخ بهم اخلاصهم ان نسموا باسماء 
الوت ٠‏ قال ( و کانت خلافة عمر بن عبد العزیز فكت الى اللوك بدعوهم 
إلى الاسلام والطاعة على أن يملكهم » ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 
وقد كانت بلغتهم سيرته ومذهبه فأسلم حلشة والملوك وتسموا بأسسماء 
العرب ) (۲) ۰ 

ولم يكن الا أن يسلم الرجل منهم حتی تتحفق له حقوق العربی 
و کانت الظروف العقائدیه مها لتقل الاسلام فقد كانت الزردشته شديدة 
على من شذ عنها - أو وسيلة الى جاه (۳) فتناقص عدد الزردشتبین 
بدخولهم فى الاسلام أو دخول الكثيرين منهم حتی شا عامل خراسان 
الى عمر بن عند العزیز قلة الحزية فارسل البه کلمته الشهورة : ان الله 
بعث محمدا صلى الله علبه وسلم هادیا - ولم ییعثه جابا ۰ 

ولقد علق الأستاذ جب على مسلك القائد العربی فتسة الباهلى حين 
عهد بالوظائف الى حكام ایرانبین بقوله : ( كأنما كان یری فبهم عشيرته 
اذ كانت تنقصه العشيرة القوبة من العرب ) (4) وحن بهمنا هذا الشق 
من ابر الذى يمثل مسلك القواد المسلمين وسماحتهم وكباستهم أما 
ما ذهب الله الأستاذ جب من أن قتببة كانت تنقصه العشيرة القوية من 








٠ فتوح البلدان لليلاذرى ۲۲ ط الوسوعات‎ )١( 

(۲) فتوح البلدان 555 82۷ ٠‏ 

(؟) مقال للاستاذ عبد الوهاب عزام مجلة الرسالة عدد أول فبراير سنه 956١م ٠‏ 
Gıbb, H.A.K., The Arab Conquest in Central Asia, p. 3o. (£)‏ 


۱۷ 


العرب ففی حديئنا عن الباهلیین فى کتابنا ( الاصمعی الراوية ) ما بصحح 
هذا الرأى اذ كانت باهلة بالرغم مما قبل فيها من الهجاء فى عداد القباثل 
الكبيرة والتی آنحت من القواد والشوامخ ما ينفى هذا الذى ذهب اليه 


سی ۰ 


۳ دعانها والهم دج لفضل فی اقامتها - ۳7 مسلم اتر اشا 
نلا عورا اسلم ۾ ن | حله اير من دهائين اعر م ی )0۱ و هی ا ابط 
واضحا ف فى أقوال المؤرخان بان هده الدو له و بان رحالات الفر س سواء كان 
عن ابن | قتسة فى وصف اهل خراسان ( انهم أهل الدعوة ء وانصار الدولة 
1 ۳ الله بالاسلام کانوا فه خسن الأمم رغه وأندهم اليه مسارعة 
متا من ابل. e‏ ی العو یه ید 
فما مضه دم عر م قدراتهم على اا 0 00 وشده : الأس 50 ٠‏ 


ربط الدين بين العرب وبين من أسلم من هذه البلاد وفيهم من 
حن اسلامه وال على علومه بقلب عامر بالايمان يتغى مرضاة الله شى 
کل حهد سدله حتى . كان منهم أساطين العلوم الا سلامه فمن رجال اكد بث 
بق عند الله الیخاری 6 ومسلم بن الححاج ¢ و ابو داود السحستانى 
وأبو عسی الترمذى » وأبو عبد الرحمن النسائى > وأبو عد الله 


> 
اللسابودى ۰ 


ومن امه الفقهاء 5 ۳ بگر محمد بن الندر اللس‌ابودی وابومنصور 





ر۱) تاريح الشعوب الاسلامية ۱ + ۲۰۳ کارل بر و کلمان ۳ اروت ئة ۱۹۵۲ ٠‏ 


۱۸ 


الاتر بدی ( شهرة الاتریدی أنه من اهل الکلام وانه برع فى الفقه ) 
وابو حاتم محمد بن حان التسمی السمرفندی »> ومحمد بن على القفال 
الشائى > وأبو الفيث نصر بن محمد السمرتندی ولس فى رجال 
التفسير حتى القرن الرابع كمحمد بن جرير الطبرى بل كان علما من 
آعلام التاریح واللغة أيضا ٠‏ 


ومن اللغويين الذين آنجتهم هذه الملاد ان 0 محمد اارز تحی 
الشتى ۳۸ ه صاحب تكملة العان ولام ابات أدب الكاتن > 
وات او الأزهرى ۰ ىف صاحب التهديب فی اللغة › و شون 
ابم فارس صاحب القایس والحمل وأبو هلال السکری ۳۹۵ ه صاحب 
کتاں الفروق اللغوية » وأبو نصر اسماععل بن حماد الوهری ۳۹۸ ه 
ماح الصحاح » وأبو منصور العالبی 4۲4 ه صاحب فقه اللغة ٠‏ واذا 
كنت قد أشرت الى هؤلاء الاعلام وأکثرهم یمیش فى آواخر الفترة التی 
نور خم لها فان هذه التتحة تکشف عن بداية خصبة آنت شمارها يتعين وعلنا 
تفصل الکلام فها ٠‏ 

لم یمض وقت كبير بعد الفتح حتی وضح فى هذه السلاد وجهها 
العر بی شت الساحد وعمرت بالعلماء والتعلمین اغاق الرواية سمتها 
الذی انخنته فى بلاد العراق > فالاضافة الى هذه الشحنه الهائله من 
اللغة التی حملها أصحابها العرب وفيهم الیمنی والضری والتمیمی كان 
الولاة الذين رآسوا هذه الللاد ستصنون فى ادارتها فقهاء العرب وعلماء‌ها 
وکتابها وشعراءها ‏ أو بزینون بهم محالسهم > ورأينا قدامی الرواة 
پاخنون أماكنهم ضها ‏ كان بحبی بن يعمر ۳ > ونحن اعلم أنه 
كان على ا رواة المصرة و آقدمهم كت له ك الف الذی کان 
بتقلد خراسان من قبل الححاج بن بوسف 0 » ولقد آ۶ار بحی دهشة 
الحجاج عندما ورد عليه کناب من خراسان بعد ان ظفر يزيد بن المهاب 


5 


بعد ارس بن الاس بن ربيعه بن اعغارث يقول فيه على لسان يزيد 
( انا لقينا المدى فمنحنا الله اكتافهم > فقتلنا طائقه > واسی؛ لائفة و لقت 
بر «وس الال وغرائر الأودية وأهضام الغطان وآئناء الأنهار فبتنا بعرعرة 
بل وبات المدو بحضیضه ) فقال الحجاج : من یکتب ليزيد بن الهلپ 5 
فقل له : یحبی بن يعمر فکتب الى يزيد يأمره بحمله اليه على البرید 
فقدم اله فرأى أفصح اسان فقال له : ین ولدت ؟ قال : بالاهواز ٠‏ 
قال : من أين هذه الفصاحة ؟ فقال : حفظت کلام أبى وكان فصبحا (۱) 
واذن فقد كان بالاهواز من نوخد عنهم العربية والفصاحة کهذا العدوانی 
وابه ۰ 

وكثير من الرواة ورد ذکرهم فى هذه البلاد فسيبويه رحل الى 
اوس ول اة التی عقدت بنه وبين الكسائى فى بغداد وأقام بها 
عشر سنوات ۰ ذكر ذلك آحمد بن س ا ال ل ر( 
سببويه العراق ( بقصد بنداد ) فى آیام الرشید وهو ابن سف وللاین سنه 
وتوفی وعمره ساف وأربعون سنة بفادس ) (۷) ویروی الزبیدی فى 
طقات النحویین واللغويين ان الأصمعی مات بمرو خراسان (۳) واذا كانت 
أكثر الأخار شیر الى وفاة الأصمعى بالبصرة فلقد ذکر باقوت خبرا نفهم 
منه آنه زار فارس وژار شر سسوبه وقراً على القر أبسانا من الشسعر 
ذکرها بافوت (5) ٠‏ 

وكان فى صحبة المأمون فى مرو حد معاصرى الأصمعى وفى طبقته 
برهو ابو محمد یحی بن المارك اليزيدى وكان يودب المأمون وظل فی 
خر اسان الى أن مات بها سنة انتين ومائتان (۵) كما a‏ أ 


رم الوزراء والکتاپ ۶۲ ط الحلبی سنة 1558م ۰ 
(۲) معجم الآدباء ١١6 : ١5‏ ° 

(۲) طبقات الزبیدی ۱۹۲ * 

ری معجم الأدباء ١١١ : ١١‏ ۰ 

(ه) معجم الأدباء ۲۰ : ۲۱ ٠‏ 





آبو فد مؤرج السدوسی وألف فى مرو کتابه فى غر یب القران ورواه عه 
هلها )١(‏ ومزرج أحد ثلاثة يعتبرهم الآخفش أمثل غلمان الخليل (۲) 
وا زار هذه البلاد وتوفی بالرى (۳) ودل فى طرسوس ٠‏ 

و هناك اقات عدیده لانت ربط علماء العراق بهذه الملاد الشرفة 
فقن ره | | أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحی ابن أخت محمد بن 
سام ا حمجى وراوى تابه طيقات فحول الشعراء فى 'ورة الزنج ونزل 
فى کور الأهواز (ع) كما نزل لقاسم آبو ذ کوان الراوءة سبراف لنفس 
السب (۵) ٠‏ 


و هده Saas‏ ا یرم فيه أو فى سخها > 
كان أبو اخسن بن المغيرة الأنرم صاحب آبی عسدة وورافه بروی؛ که 
یا کرت ید سمی ماقم :کر ذلك باقوت فى 
ر حمه 5 بشر الممان بن أ بی المان (د) ٠‏ 


وأقدم الخصيب بن أسلم آبا محمد الاهلى صاحب الأصمعى الى 
اصهان فلما تأهب الاهلی للحج أودع كتبه محمد بن العباس وكان 
یو دب أولاد عبد الله بن اطسن فانسخها محمد بن عبد الله الناس > قلما 
قدم الباهلى وعرف الخبر قامت قبامته ل كان بأمل ها من التکسب (/0 ٠‏ 

۰ بار یح بغدا ۱۳ : ۲۵۸ ٠‏ 

(۲) تاريخ بفداد ۱۲ : ۲۵۹ ۰ 

(۲) معجم الأدباء ۱۴ : ۱۰۱۷ ٠‏ 

٠ ۲۱۱ : ١١ معجم الأدباء‎ )۶( 

وانباه الرواة ۲ : ۱۰ ۰ 

(5) الصدر السایق ۱۶ : ۲۳۱ ۰ 

(1) معجم الأدباء ۲۰ : أن ۰ 


ال) معجم الأدباء ۲ : ۲۸۵ ٠‏ 


۳۱ 


ستطیع امول بان هؤلاء الرواة الوافدين کانوا نواة الروایه اللغويه. 
فى هذه البلاد أو عاملا من عوامل توجيه اهل البلاد الیها وهم برون. 
اللغة أساسا من أسس التعرف على أصول ديهم ٠‏ 

ويكاد يقف دور قدامی الرواة الوافدین عند هذا الحد فلم اد 
لهم محالس عامة يغشاها عامة الناس وكانت اقامة الرواة فى كير من. 
الأحمان تنتهى بانتهاء مهمة الولاة فلا بلبثون ان یمودوا الى العراق وانما 
ازدهرت الرواية اللغوية والعلوم الاسبلامة على أيدى الناشئين فى هذه. 
السلاد والذين كانوا خليطا من العرب والفرس والترك وحدهم الدين 
وجمعهم حول أصوله وعلى رأس هذه الأصول القران والسنة واللغة > 
فأخذوا ما تسر فى باتهم هذه ثم يمموا شطر العراق وتجاوزها بعضهم الى 
البادية » فالتضر بن شمسل ولد فى مرو ونشأ بها حتى اذا بلغ مبلغ 
التحصل ذهب الى البصرة وتلقی علومه على الخليل بن آحمد ثم رای أن 
بسلك مسلك كار الرواة فأقام فى الادية زمنا كما أخذ عن فصحاء 
الأعراب الذين جاءوا الى البصرة تأفاد من أبى خيرة وأبى الدقش 
وغيرهما )١(‏ ثم عاد الى مرو وله صحبة مع الأمون فيها ٠‏ 

والليث بن الظفر - وهو عربی الاصل - وحفد نصمر بن سار 
حاكم خراسان من قبل هشام بن عبد الملك - ممن رحل الى العراق وأخذ 
عن اللىل بن أحمد فى النصرة وطالت صحتته للخلل وشارك فى وضع 
كتاب العين على النحو الذى بناه فى كتابنا ( رواية اللغة فى العراق ) ٠‏ 


الوفود 'ننجه الى البصرة : 


بدات الوفود ا الى البصرة هن عصر یکر حمنما كانت اأنمصرة 
تقر د بهذا اللون من الدراسه و نکاد ار هذه الوفود ندور حول 





(۱) نزهة الأآلبا ۱۱۱ * 


۳ 


البصرة وحدها ‏ يقول التوزی فیما بحکیه عنه محمد بن يزيد البرد 
(کنا عند الاصمعی وعنده قوم من خراسان وآقاموا على بابه فقال له قائل 
منهم : يا ابا سعيد + خراسان يرجف بعلم البصرة وعلمك خاصة وما رآيت 
اصح من علمك ۰ فقال لاعذر لى ان لم يصح علمى ٠‏ دع من لقت 
من العلماء والفقهاء والرواة للحديث والحدنین ولكن قد لقبت من الشعراء 
والفصحاء وأولاد الشعراء ۰۰۰ ) وذكر رجالا )١(‏ وأساتذه أبى العناء - 
وهو آهوازی الولد - بصریون فقد تلقی علومة على الأس حعی 
وابی عبيدة (۲) وابی زید الأنصاری (۳) كما أخذ سلیمان بن معید 
الروزی عن الاصمعی والتضر بن شميل (4) وادرك أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن محمد بن هانیء النسابورى اوائل الرواة فى البصرة وروی 
عن آبی زيد كناب اللوادر )٥(‏ ووفد الى أبى حاتم شاب من س‌ابور 
قال له : باراها حاتم انى قدمت بلدكم وهو بلد العلم والعلماء وآنت شيخ 
هذه الدينة وقد أحببت أن اقرا عليك کناب سسويه فقال : الدين النصصحة 





ان اردت أن تنتفع بما تقرؤه فاقراً على هذا الغلام - محمد بن يزيد ٠ )٩(‏ 


انتقال اللشاط الى بغداد : 


فلما اشّت بغداد وعمرت بها مجالس العلم رحل البها وقود الشرق 
وكان بها عامة رجال الكوفة فانح للوافدين الأخذ عن رجال البصرة 
فى البصر ة ورحال الكوفة فى بغداد - ففی رحله ابی عمر و الهروى 

للعراق أخذ عن ۳ ز بد الأصارى 3 وأبى عسد ه معمر دن امسن € 


)١(‏ انظر النتقی من آخبار الاصمعى لضياء الدين المقدسى نشره عز الدين التنوخی 
حل المجمع العلمى بدمشق سنه ۱۹۲۲۱ ° 

(۲) معجم الأدباء ۱۸ : ۲۸۲ ۰ 

۲0 الصدر السابق ١١‏ : ۲۱۶ ۰ 

(۶) نفس الصدر ۱۱ : ۲۵۷ ۰ 

(۰) انباه الرواة ۲ : ۱۲۷ ٠‏ 

۰۳۵ الباه الرواة * : ۲۶۲ ب‎ 0١ 


YY 


والأصمعى وابی حاتم السجسنانی والریانی من الیصریین كما اخذ عن 
ابن اعرابى وت بن عاصم والفراء من الکوفیین ۰۰ ثم 0 9 
راان واگ عن اصحاب النضر بن شميل یز ن ااظفر )١1(‏ د 

عسل بن ذکوان فى عسکر مکرم وطلب العلم فى ق فاخذ عن الما 
والريائى ‏ وكان يربط العرب متهم بالعراق حنين الى اصلهم العر بی 
ورغیة فى تذوق العربة الصحبحة فکان عو برخم الانوزدی الذي 
پسب اة الی أصل عریی پرحل الی العراق یمرن طیمه غل العربیه > 
وقد ظل بها عشرين سنة (”) والأمثلة على رحلاتهم الى العراق فى سيبل 
التلقى عديدة شق حصرها (۳) ٠‏ 

الرحلة الى البادية : 


ورأى بعضهم أن بتجاوز العراق الى البادية فرحل اليها 
النضر بن شميل > والليث بن الظلفر ويقال ى سیب رحلة الليث ان 
الظفر بن سار مر به عاق »> وائئه اللست قد حشره فقال له وار اد أن 
بخره : ما هذا ؟ فقال ( بز ) بالفارسية فقال : لأسيرنك الى حيث اتعرف 
( بز ) فسيره الى الادية ٠‏ فضها تأدب (4) ویدو ان الرحلة الى البادية 
کات تقلدا ۱ کان بحری فى العراق > ودلاله على نمام العام ET‏ 
روا آثار السادية فى علماء العراق فتعملوا لذلك وبالغوا فى هذا التعمل 
كما بدلك اشر التالى : 


يشير ياقوت وهو بترجم لحمد بن أحمد الغندجانى اللغوى الى 
رجل اسمه آبو اللدی لقال ( +۰۰ ولم یذکر الى من لقبته من شیوخ 





(۱) نزهة الألبا ۲۵۹ ؛ وبغية الوعاه ۲۲۰ ۰ وانباه الرواة ۲۷۷ ٠‏ 
(۲) معجم الادباء ۱۷ : ۲۶ ° 

رم انظر مغلا انباه الرواة ١‏ : ۱۱۰ و ۱۱۱ ٠‏ 

ومعجم الأدباء ۱۷ : 4۵ و ۱6 : ۷۷ و الزهر ۱ : ۷۸ ٠‏ 

(ع) دعجم الأدباء ۱۷ : ۵۰ * 


٤ 


الت ان عن سل ا الى الا انه غاب عن اهله مرة وأقام فى 
المادیة سئين عدة وعاد بروی وبضر وكان له ابن فاخذ بطله بالز یت 
EET‏ بالفندجان وهی حارة جدا > ولم بزل یفعل به ذلك 
لكون ا اللون كالعرب حتى مات ذلك المسكين (۱) وترجم مسرة 
أخرى للحسن بن أحمد الاعرابى الغندجانى فذكر أنه كان يتماطى 
تسويد لونه وانه كان يدهن بالقطران ويقعد فى الشمس لحقق لئفسه 
التلقب بالاعر ابی (۲) - و هدا اح ر وان لم بفصح عن ذهاب امسن بن اجد 
الى السادية الا أنه يكشف الى أى مدى كانت تهنو أتشسهم للتعلق 
بالاعراب والتشبه بهم ٠‏ 

والأزهرى صاحب التهذيب يسند فى مقدمة کتابه بالناسية التى 
واتنه وتحقق له بسببها ان يسمع من الاعراب فى البادية حين وقع آسیزا 
فى أبدى القرامطة (م) ٠‏ 
كتب العراق فى البلاد الشرقية : 

لم نقتصر الفائدة المرجوة من هؤلاء العلماء الذین رحلوا الى العراق 
على ما حصلوا من علم » بل عادوا ومعهم الیل من الآثار اللغوية التى 
ظهرت بالعراق > وكان رؤساء هده المللاد بحتمون بالعلماء و ربد نونهم 
من مجالسهم ويتسابقون فى ذلك ب وسيب السخاء الذى عرف عن هؤلاء 
الأمراء حملت البهم الكتب طمعا فيما كانوا يدفعونه ثمنا لها أو مكافأة على 
أليفها حتى ظهرت بعض الكتب القيمة فى خراسان قبل إن تظهر فى 
العراق ٠‏ فکتاب العين لم بظهر فى العراق الا بعد موت الیل بزمن 
طويل حين قدم به وراق من خراسان فى 'نمامة وأربعين جزءا فى سنه 
Ee‏ 


( معجم الأدباء ۷ : 558 . 
)( مقدمة تهدابس الأزهرى a‏ 





تمان ارغان و مانن فباعه بالعراق بخمسان دينارأ و کل ما كان بعر قه 
علماء العراف شاه أنه مو جود قی خراسان فى خزرائن الطاهر بان فلما 
ین هذه الصورة ارتابوا عن وميه كارع او حانم (۱) و کتاب 
۱۳۹۹ ع النوادر E‏ و بمدو أنه كان نابا سما 6 وحده ضاحية أمثل 3 
فاهداه عفر بن بحبی البرمکی فى بغداد _ هذا لاب رناهر فى البصرة 
من خزانه الطاهر بان وو صعه بان دی الات € فحعل الأصمعی پنطر 
فه ثم قال : لس هذا کلامی كله وقد رید على فيه فان آحیتم أن 
أعلم ل منه وأضرب علی الباقی فملت () والخبر لا يشير فقط الى 
أن الكتب - والثمين منها - كان يحمل الى البلاد الشرقة وانما يفيد الى 
جات هذا ان الرواء والورافن کانوا بضفون الى هذه الكتب ما ثمابه 
من ماداتها ‏ لا ميلا منم الى ارتكاب جريمة الاتتحال والوضع ولکن رغه 
فى زيادة ما بدا لهم ححا وقد أشرنا الى أن كتب أبى عبيدة والاصمعی 
ود اکت طر مها أل کد البسلاد وحملها على بن المغيرهة الا ثرم < 
واد بن حانم الباهیی صاحب الات( و کان قبل الأمراء بیخاصه 
لكت العراقین مشستجما على ذهاب العلماء بانفسهم و تقد یمها البهم فكتاب 
الهاء للفراء قدم الى عبد الله بن اهر (4) وكان أبو عبد القاسم بن سلام 
اذا الف کتابا حمله الى عند الله بن ظطاهر فعطه مالا خطيرا ‏ فال 
۳۳1 عسد ۳ ات کباب الغر يب الصنف فی لا إن EE‏ وحمّت به الى 
عبد الله بن طاهر فأمر 9 بالف د ینار و ڪت عر بب ات نت اهداه الله 
سمس 
(1) الفهر ست ود ط الرحمانية ٠‏ 
(م) مقدمة التهذيب للازهرى ° 


)۳( دعم ۵۱ باء ۲ : ۵ ۲۸ ۰ 
(ع) الصدر الساق ۰ ص ۳ ° 


۳۹ 


تال : ان عقلا بعث صاحیه على عمل هذا الكتاب قق الا يحتاج ال 
حطللب معاش واجری علبه فى دل شهر عشرة الاف درهم (۱) و تب 
ابن دز بد بد بارت بعد و فاند الى ورافه الفارسى ءا لى بن احمد الدر بدی (۲) 
كما ان اممهرة ها قدمت لآل مكال - ومن آشهر کتب آپی سعد 
السیرافی ذلك الكتاب الدی شرح شه كتاب س.مویه - وعاش انو ب 
حانه فى نداد - ولهذا نسحب ان شترى ار ابو على الفار سی 
الفسوى هذا الكتاب من الاهواز فل توجهه الى شداد سئة ان وستن 
و علائماثه (۳) وهو من غير شك سبحد ابا سعيب فی بغداد ولکنه قد لا بحد 
كتابه هناك ٠‏ 
و كناب التهذيب للأزهرى ظل نادرا حتى عثر عليه يافوت فى مرو 
حده بخط الأزهرى فكتب منه نسخة وعاد بها من خراسان )٤(‏ * 
وحديث الرحالة > ووصفهم للمكتبات فى البلاد الشرقية أمر ثي 
الدهشة فمما يقوله القدسی فى وصف مكتبة عضد الدولة ( ۰۰ وخزانه 
الكتب ححرة على حدة > عليها و یل وخازن ومشرف من عدول البلد 
ولم بمو, كناب صنف الى وقته من أنواع العلوم كلها الا وجعله فبها وهی 
( ازج ) ای ست نی طولا سه خزائن من كل وحه وقد ااصق الى 
۳ حطان الازج والخزائن بوا | طولها قامة فى عرض لاه آذر ع من 
شب الزوق علها آبواب حدر من فوق > والدفاتر منضده على 
0 لكل نوع بوت وفهرستات فبها أسامى الکتب (۵) ٠‏ 


وكان عند الصاحب من الكتب ما :تحمل على واه حمل او ۳-1 





٠ ٠۲٥“ : ١5 الساق‎ ردصملا)١(‎ 

(۲) نفس الصدر ۱۲ : ۲۲۲ ۰ 

(۲) الامتاع والوانسة ٠‏ 

5 ٠ ۲۲۹ : ۱ انباه الرواة‎ )٤( 
٠ 559 آحسن التقاسيم‎ )©( 


۳۷ 


وبلق فهرست نلك الکتب عشر مجلدات ر) وعدرت محتویانها پمانه وه 
الاف محلد (۷) ود در ابن خددان وصفا مه توح بن هر السامانی (۳) 


لت نی حاجة الى الاستطراد اليه ۰ 


ولمة الاقليم بالعراق : 

ومع هذا الذى دايناه من رغبة قوية الى التحصيل والدرس ذهبوا 
ها ال العراق - وجاوزه بعضهم الى البادیه - وعادوا بعلم غغزیر و لتنج 
قيمة فان العراق ظل قبلة الطلاب وقبله العلماء على السواء بجذبهم مرادا 

من اوطانهم ومن السات التى استقروا بها > ویحقق لهم ما يصون اله 
من اتصال بزملائهم علماء اللاد الأخرى > و کانت بفداد تباهي ( بكثرة 
العلماء والتعلمان > والفقهاء » والتفقهین هج تاه E‏ 
المسات والتحوية » ومجیدی الشعراء > ورواة الأخباد والاساب وفنون 
الآداب ) )٤(‏ والسير افی ع واحمد بن محمد الشتی > و ابو على الفادسی > 
والأزهرى > وعلى بن عسی الربعی > واطوهری , وأحمد بن فارس 
و کنیس غير مؤلاء بطوفون ما بطوفون ثم يعودون الى العر اق وبغداد بخاصه 
و بطول 3 القول لو تمعن كل واحد منهم لذرى کف كان ينتقل فى البيئات 
العلمية الذتلفة وبغداد فى وسطها كقطب الرحى وحسئا بعض الأمثلة ٠‏ 

7 إلذين حضروا الى العراق دم E E‏ 
الكرخى باذ عن أبى عسد القاسم بن سلام واستقر بالعراف (8) 
أما الشتی فذهب طالب الى العراق وأخذ اللغة والأدب عن أبى عمر الزاهد 
وا على اسماعنل الضفاد وأبى جعفر الرزاز ۰۰+ مي جال فى خراسان 


س 


۰ معجم الأد باء نيان‎ )١( 
' ۲۷۳۲ : ١ (؟) معجم الأدباء‎ 
7 ' ۲۷۳ : ١ ر۳) وفيات الأعيان‎ 


ری ناريخ بغداد ۱ : ٩۱‏ * 
ره) معجم الأدباء ۷ : ۱۲۸ ° 


۳۸ 


ونخرج الی ما وراء النهر (۱) وعاد الى بغداد فاعحب به أهلها دة 
فى العرفة باللغة وصنف کتاب تكملة العين وشرح ابات أدب الكاقب 
لابن شه (۲) ٠‏ 

وابو على الفارسى ولد فى فسا فى سنه ۲۸۸ ه وذهب الى بغداد 
نة ۳۰۷ ه واستقر بها اکثر من الاين سنه تسام ها وعلم (۳) ثم غادرها 
الى الوصل فى سنه ۳2۱ ه (5) وزار حلب ودمشق نم عاد الى العر اق 
EE‏ نحو عامين ذهب بمدها الى شیراز وظل بها أكثر من عشرین سنة 
عاد بعدها الى بغداد مع عضد الدوله فى سنة ۳٩۸‏ وظل بها الى ان 
مات (۵) ۰ 


1 


وعلى بن عسی الربعی شیرازی الولد تأدب فى بغداد وقرآ مختصر 
ی على أبى سعد السيرافى فى سنة أربع وآدبعين وثلائمائه (د) ثم 
اتقل من بغداد الى شيراز فقراً على ات الفارسى عشرين سنه - ثم دجم 
الى بغداد (۷) * 

وحیث استقر بعضهم فى بغداد كان رؤساء هذه البلاد يبردون البهم 
باسئلتهم ويتلقون اجابانها فمن ذلك ما یروبه يافوت فى معحم الادباء » 
وابو حان التوحدی فى الامتاع والمؤاسة ان نوح بن نصر السامانی كتب 
الى ابی سعد السیرافی وسالة عن مسائل تزید على أريعماثة مسألة الغالب 
عليها اطروق ءءء وكتب اله الوزير الللعمی كثابا ضمنه مسائل فی, 





- ۲۷۹ عجم الادباء ۱۰ : ۲۷۱۸ ہے‎ )١( 

(۲) انباه الرواة ١‏ : ۱۰۷ وبغية الوعاة ٠ ١39‏ 

(۲) الامتاع والوانسة ١‏ : ۱۳۱ .۰ 

(4) یقول ابن جنی : انشدنا آبو على رحمه الله لجریر ۰۰ بالوصل سةة واحد وأربعين. 
الخصائص ۱ : ۷۶ ۰ 

ات) الامتاع والوانسة ١‏ : ۱۳۱ ۰ 

( حقائق التأویل ۸۷ - ۸۸ ۰ 

(۷) معجم للادباء ١5‏ : ۷۸ ۰ 


5 


القرآن وأمشالا للعرب مشكلة كما کتب اليه الرزبان بن محمد ملك 
الدیلم من اذربیجان کنابا سأله عن ما وعشرین مسألة آکثرها فى 
القرآن (۱) وكذلك کب الصلحب بن عباد الى أبى على الفارسى وهو فى 
بغداد پلتسی منه أن يأذن لرسوله بتصحیح كتاب التذكرة عليه (۲) * 

هذه بعض الظواهر العامة فى البلاد الشرقية واليك حديثنا عن 


٠ أقسامها‎ 





* ۱۷۸ : ۸ ومعجم الأدباء‎ ۱۲۹ : ١ الامتاع والوانسة‎ )١( 
٠ ۷۵ : ۷ معجم الأدباء‎ )۲( 








ا م الأوف : 
خراسان وماوراء ا لیر 





كانت تعنی کلمه خراسان فى الفارسية القديمة ( البلاد الشرفة ) 
ولهذا كانت تطلق الکلمة على جمع البلدان الششرقية بما فى ذلك بلاد 
ما وراء اللهر ( نهر جبحون ) (۱) الذی كان بمثابة فاصل طیعی بين من 
یکلم الفارسية فی الفرب > ومن یتکلم التركية فی الشرق ۰ 

وفی خراسان اربع عواصم هی مرو » وسایور » وهراة » ویلخ 
ومن بلاد خر اسان الهامه بوشنح » وبست > وسحستان » وسرخس > 
وسا وطوس > واببورد ب واشتهر فما وراء النهر بخاری » وسمر فند 
وخوارزم 3 وفرغانة 3 و اشر و سنه 3 واسسحان 3 وفاراب € و تر مذ 
وزمخشر > واطرجانية ٠‏ 

ومند فتحن هذه البلاد تعاقب عليها كثير من الولاة (؟) رأينا 
ا 

. 140۶ لدان الخلافة الشرقية ٣۲ء ط بفداد سنة‎ )١( 


مر ۱ ۱ ۱ 
5 )۹( هنهم : عرد الرحمن بن ايزى موی خر اعه › تم جعدة بن صبيرة ابن أبى وهب 
دی ۰۰ وقى عهد معاوية ول عليها قيس بن الهيثم السلمى فمكث سنة أو قري 
منها 4 5 ۰ a‏ 4 

دم خالد بن المعمر . ,ثم ضمت الى عبد الله بن عامر وال البصرة؛ وکذلك کان = 


5١ 


فى صحیتهم عنماء من رجال الروایه وافترضنا ان لهم شاطا لغوپا الا يكن 
راسم ادى مهو على الآقل فى مجالس هؤلاء الأمراء > ولکن تالجم 
ودهاب الرواة فى اثارهم مزق هذه الحهود التى كان من الممكن ان تتماساث 
و تتضح آثارها » ولم يتح لهذا الاقليم ان یحکم حكما مستقرا مستقلا 
آو شبه مستقل قل عهد الطاهریین الذین حکموا هذه البلاد من سنه ۲۰۶۵ 
الى سنة ۷۵۵ ه تعاقب عليها فى هده الدة خمسّة من امراء آل طاهر ٠‏ 


الطاهر بون وآثارهم : 


كان رأس هذه الأسرة طاهر بن الحسين بن رزیق من قواد الأمون 
وجه به الى بغداد لحاربة الأمين فظفر به طاهر وقتله فعينه الأمون وال 
عر خراسان وكان طاهر جوادا کریما (۱) بالاضافة الى تعلقه بالعلم 
وأهله استأثر طاهر بأبى النهال عوف بن محلم اغزاعی الآديب الراوية 
ثلانين سنة لا بخرج فى سفر الا آخرجه معه وجعله زمیله وأئيسه وعديلهء 
وكان بستأذنه فى الانصراف الى أهله فلا يأذن له - فلما مات طاهر ظن 
أنه قد تخلص > ولكن عبد اله ابنه فربه وآنزله منزلته من آبيه (۲) 
ويروى عن طاهر انه حدث عن عبد الله بن المدارك وعن عمه على بن مصعب 
وأخذ عليه ايناه عبد ات وطليحة ٠‏ واستدنی هذا الأمير العالم كبار العلماء 
وسط لهم فی الرزق وحملهم على ان يجودوا بعلمهم فاق الفراء كات 
الذكر واللنث » و کتاب البهی أو الهاه لابنه عد الله (۳) ٠‏ 





= يولى زياد بن أبى سفيان من قبله على خراسان فلما هاتزياد ول‌اقلیم خراسان‌عبید الله 
ابن زياد ٠‏ وفى أيام الحجاج “ليها من قبله قتيبة بن مسلمء ويزيد بن المهلب > 
.ووكيع بن حسان التمیمی ۰ ونصر بن سيار انظر فتوح البلدان 5١6‏ وما بعدها ٠‏ 

رم نظر فى رقاع الباس فى مجلس واحد فوقم فیها صلات أحصبت الف .الف 
.و سسبعماثة الف قلما ذکر له هذا السرف قال : السرف شرف ۰ تاریخ بخداد ٩‏ : ۲۵۶ * 

(۲) قوات الوفيات ۲ : ١58‏ ° 

رم البقية ۱۷۳ ۰ والغهررست ۰ وفیات الاعنان ۲ : ۴۱۷ ° 


۱۳ 


وسار عبد لله ميرة أيه شب على حب العلم واحتر 
تيده المأمون ولا به خراسان واوله العهد بده فال : حاجة 
إن : مقضية ٠‏ قال : يسعفنى أمير المؤمنين فى استصحاب 
ول من هم ؟ قال : الحمسسين بن الفضسل البجلى > وأبو س . 
وأبو اسحق القرثی فاجابه ۰۰۰ وعلق المأمون بقوله : لقد اخليت العراق 
ن الأفراد (۱) وكان عبد الله برقع الكلفة نه وبين العلماء ء ول بزعجهم 
اد القصر (۲) فطابت اقامتهم ولم بحتمع منهم فى ببت من ببوت أمثاله 


الأمراء اکل ممن المع فى بىته - استدنی أا عك القاسم بن ۳ و کافاه 
عل - فاته ومنحه ألف دنار غن كناب ' الغز يب ااصلف فتعود أبو عسد 


ان يقد اليه که فلما اهداء کناب غريب الحديث فال : ان عقالا بعث 
ماه على عمل هذا الکتاب لحقيق الا بخرج عنا الى طلب معاش وأجرى 
له عشرة الاف درهم فى كل هر ولزمة مداه ومن باهر نا 
لهذا الأجل ما برو به انق لھا أحمد بن ١‏ حی قال : قدم طاهر 
زر کید ان طاهی من خرامان وهو حدت فی ا برید الم 
فنزل فى دار اسبحق بن ابرهيم ( الطاهری ) فوجه اسحق الى العلما. 
فاحضرهم ليراهم طاهر ويقراً عليهم فحضر أصحاب الحديث والفقه 
وأحضر ابن الاعرابى وأبا نصر صاحب ره ووحه الى أبى عسد 
القاسم بن سلام فى الحضور قابى أن بحضر وقال : العلم بقصد ٠‏ فغضب 
اسحق من قوله وقطع عنه الرزق وكتب الى عبد الله بابر فکنب اله 
عد الله : قد صدق أبو عسد فى وله » وقد أضعفت له الرزق من أجل 
فمله فاعطه فائته وآدر علله بعد ذلك ما يستحقه (*) ٠‏ 





۰. ۲ - ۲۲ : ۷ معجم الآدباء‎ )١( 

(۲) حضر یرما آبو سعید الضریر مجلسه وقدم اليه قصب السکر زقد قشر وقطع 
فلما كره تناوله للغاظته التى ترجع من الافواه طمانه عبد الله بقوله : لیس صاحبك من 
احتشمگ واحتشتمته ٠‏ 

() معجم الادباء ١5‏ : ۲۱۱ ۰ 


الروایه - ۳۲ 


و کان آمرا عاديا أن نری‌حول هدا البيت «كبار رجالاليصرة وصفوة 
حال الخو فه 3 و سدو ان اكع رعمی البلد.ين ان هد و الدار .كان 
امر | متعمد | للاستفادخ سما عند هما و معر فه بعص و جوه الاختلاف بان الدهین 
و بصنت عسد الله بن عبد الله بن طاهر محلسا طر يفا من محالسهما فقول : 


( حصرت محلس اخی و عند الله بن طاهر » وحضره 
ابو العباس أحمد بن يحيى ثعلب » وابو العباس محمد بن يزيد E‏ 
النحويان فقال لى اخی : : قد حضر هذان ان ما أحب أن اعرف 
ایهما اعلم - او نحو هذا من الکلام - فاجاس فى الذادر الفلانة ويحضر 
هدان الشسخان بحضرتك ويتناظران - ففعلت ما 2 < وا حضرا 3 
فتناظرا فى شىء من علم الحو مها اعرفه فکنت ۳4 هه الى ان دقتا 
فلہ | انهم - ثم عدت اليه بعد انقضاء الحلس فسألنى فقلت : انهما تکلما 
فما أعرف اکا ان س ی ا ا 
باسدى ما يعرف اعلمهما الا من هو أعلم منهما ولست ذلك الرجل ) ٠ )١(‏ 


والذى بسترعی النظر تعلق العلماء بهذه السثة وطول مكث الوافدين 
منهم على آل طاهر > فقد تتلمذ عبد الله بن طاهر على أبى النهال عسنة 
ابن عبد الرخمن وظل معه حتى توفی ابو المنهال 0ه وظل نعلب فى 
ضساتهم ثلاث عشمرة نة (۳) وهو بصف نعلةقهم بد فقول : افعدنى 
نحمد بن عبد الله ن طاهر مع ابه طاهسر > وافرد لی دارا فم ی داره 
وأقام لنا وظفة فكنت أقعد معه أربع ساعات من التهار 3 انصرف اذا اراد 
الغداء فنمی ذلك الى آبنه فا الهو والاروفه واشت ما کان بعد من 
الألوان » فلما حضر وقت الانصراف انصرفت فنمى ذلك اليه فقال لخادم 


525 


(۱) انباه الرواة ١‏ : ؟١‏ و تاز بخ ندا ا E‏ 
(۲) مع<م الاد باء ١5‏ ۰ د .۰ 
(۲) معجم الادیاء 5 : ۱۲۰ ۰ 


۳۶ 


او دل د یی ال ازاف ام ین یی ارات الا بت انه 
تقل ما بحضر و ام يستطب الوضع فامر نا بتصصعه م نمی الا انه 
تساك > فقل له عن نفسلك : أبيتك آبرد من بیتنا ؟ أو طعاك آطیب من 
لاما 4 وتقول له عنی : انصرافك الى بتك وفت الغداء هحنه علينا > 
فما عرفنی الخادم ذلك أقمت فکنت على هذه الال ثلاث عشرة سنة (۱) ۰ 

واهتمام هذا الأمير بالأعراب الرواة بدلت على ميلغ تعلقه بالعربه 
وروایتها ذلك انه لا هدم ایور أقدم معه جماعة من أدباء الاعراب منهم : 
عرام > وآبو المسثل » وأبو السسجور > وآبو المجنس > وعوسچه 
وأبو اامذافر وغبرهم (۲) ویدو انهم کانوا من الكثرة بحت ذکر ابو حامد 
0 فى مصادره کتابا باسم ( نوادر الأعاريب الذین کانوا مم 

بن طاهر ورواها عنهم أبو الوازع محمد بن عبد الخالق ) (۳) ومن 0 
۳۳ ذكرا وأشهرهم أمرا فى بت آل طاهر أبو العميثل » 
والك ما نعرفه عله : 
أبو العمیئل 

وهو عبد الله بن خلید (4) والعمثل اسم من أسماء ال > 
وهو المشختر فى مشته » ویبدو انه لسن جديد الصلة بالبلاد الشرفه 
فقل ان أصله من الرى كما يحكى ابن النديم (ه) وابن خلكان (5) 
فهل بعنى هذا انه ولد بالری آم اف هذه مه داوم اسل ال ام 
۳ لان جده سعدا كان مولى للساس بن عبد الطلب وعلى هذا 
تأبو العميثل بنحدر من جبلین على الأقل نشآ فى بنی هاشم » ولم تكن 





٠ ۱۳۶ : معجم الأدباء مه‎ )١( 

(۲) معجم الادباء ۲ : ۱۷ ۰ 

٠ ۷۲۰۹ : ١ انباه الرواة‎ )۴( 

)٤(‏ هکذا فى فهرست ابن الندیم ص ۷۲ وفی وفیات الاعیان ۲ : ۲۷۵ وفی الخطو طة 
المنسوبة له باسم الائور ( ابن خالد ) ٠‏ 

(6) الفهرست ۷۲ * 

(1") وفیات الأعيان ۲ : ۲۷۵ ط السعادة سنة ١548‏ ° 


لتتحقق له صفة الاعرایی لو لم بقض شطرا طویلا من حاته فى البادية ٠‏ 
خدم ۳ العمشل طاهر بن اخسن » ومن بعده عد الله بن طاهر 
وتات صدافه و طدة بان عند الله وبان ا العميثل » دخل عله پوما 
وفل که فقال له عند الله ماز حا ۳ خد سر دی دونه ذونك ۰ فقال 
ابو العمیثل على الفور : ان شوك القنفد لا یلم برئن الأسد فاعجه قوله > 
وححب عنه مره فأنشد - 
ب هذا اسان اه ف ارم حت يكل اسيلا 
ا دوا د ای الا با 
فبلغ ذلك عبد الله فأمر بایصاله على أى حال كان (۱) ٠‏ 
وكان 5 العمثل من المتحدلقين > یفخم کلامه وبعربه » ومن 


e بف‎ 

ع کات :الامات الا + 

ت کات ا ال : 

کناب ما انفق لفظه واختلف معناه ٠‏ 

ولم يرد اللا الا الکتاب الأخير الذى نعرف به الآن ٠‏ 

طبع هذا الكتاب بعناية الدکتور ف ٠‏ کرنکوی با لطعة الكاثو لسکة 
سيروت سئة ۱۹۲۵ م وجاء فى الصفحة الأولى : ( الكتاب المأثور عن 
اال یاس ف كان ای له وا خلت عنام اب فد 
الجهة القابلة مقدمة باللغة الألانة عرف فها کرنکوی بأبى العمیئل ولم 





. ۲۷5 : ۲ الفهرسست ۷۲ ۰ دفبات الاعبان‎ )١( 


۳۹ 


7 على أ ذكره ابن النديم فى الفهر ست وابن خلال فى انووس.ت 3 م 


5-0 
5 بالکتاب و'يحدث عن نلک فى تحققه وحن نقل عله ما ہی 
موجرا : 


رشن لنامن کنب آبی السكل: هذا الکتساب فی الخطوطة التی 
اکتشفها الهر 0188501181 فى مکنة ایزید والتی کنت‌فی سنة ۲۷۸۰ ص 
و هی آقدم مخطو طه عر سه فى الادت مواجوده فى او ربا ووه و الخطو له 
لها فى حاله جیده رعم ودم تأر حذها لو لا ان بعص المواضع قد جل 
سسب عملنات الترمم ائ عطت سطرا سطر ين احا + ۰۰4 و ود حاو لت 
اکمال هذا النقص اما بمعونة السباق آو الاستعانة بالمواضع التشابهة لها 
فى حم اخرى وو ضع هده التكملة بان وو سان + + + 


و لس للکتات فى هده الخطو طه عنوان و مدو أن عنوان الكتاب كان 
مم اناده عل ورفة واحدة فد فتدن ٠‏ و بالا ضافة اك ذلك وان «ر سب 
الكتاب فى المجلدة لس الترئيب الصحیح » وبالرغم من انى قمت بترمب 
الصفحات فانه يخثى ان تكون هناك أوراق مفقودة بعد صفحة ۷٩‏ وصفحة 
غيئة وغيضة )١(‏ والكلمتان لا توجدان فى الكتاب ) (۲) ٠‏ 

وعقب الدكتور كرنكوى على طريقة أبى العميثل بقوله : 

) بدون خطه ع اسنها آورد امو لف سلسله من الكلمات وأعطى 
لكل كلمة الشروح التى ترد على خاطره دون ان بحاول استكمال كل 

)١(‏ د (۲) والرآی عندى أن وجود الكلمتين فى معجم الملدان مش وبتي الى أبى 
العميثل مع خلو كتابه منهما لا يعنى بالضرورة فقدان أوراق من الكناب لأن أبا العميثل 
لم بتبع طريقة تمكنه من حصر الکلمات التى يعرفها و یضمها الى کنابه ولقد انيح ى مصادفة 


أن أجد فى لسان العرب كلمة العلج «معنی الرغیف عن ۳۸ العميئل ۰ مادة e‏ وقب 
آورد بو العميثل الكلمة فى کتا به رذکر لها ژلا زد أوحه ٠‏ 


¥ 


المانی التى بمکن ان تدل عليها هذه الكلمة - ویقول - : ان یامکاننا فى 
عدة مواضع ومن القواميس الكيرة > ومن استعمال الشعراء القدامی 
ان نزید عدد العانی للکلمات التی بتحدث عنها » ولکن سسلوکا کهذا 
سيؤدى الى البعد كثيرا عن نهج الكتاب لو انتلاسر نا فى هذا السلوك 
الى عداو وج 

والمؤلف بروى حشدا من الأببات للشعراء القدامى ولكنه حين 
بضطر :يستعمل أبيانا لشعراء متأخرين فقد ذكر البرامكة مثلا فى صفحة هه 
من المخطوطة وقد وجدنا بعص أخطاء نسلم أنها تعود الى الناسخ (أبى الجهم) 
کما سيت تیه ی عفر المخطوطة وقد وقع منه على الأقل من حين لين 
ان يترد الاجزاء الأخيرة من قصدة أو بيت لجرد ان السطر لم يكف 
أو أحرد النسان ٠‏ 

هذه الغلطات - قمت ۱ - كلما کان ذلك ممكنا ‏ بتصحیحها 
وحررت ابضا » وبغايه ما استطیع مواضع الشعراه وفی هذا السسل آمکنتی 
فى کر من الابات التى ذ کرت كمحهولة القائل ان أكملها باسم الشاعر 
ووضعته بين فوسين ) ٠‏ 

وقد لاحظنا ‏ بالاضافة الى هذه اللاحظات التى ذكرها الد کتور 
كرنكوى ان صاحب الكتاب الذى لم بستند الى خطة معينة فى ترتسه كان 
بعود ستدركك على مادة استوفى الحديث عنها كان بقول فى ( الغراب ) 
ثلاثة أوجه ص ۱۲ ثم یمود فى صفحة ۹6 فيستشهد لمعلى من ممائيها 
بشمر للنابغة ورجز لراجز لم یذکر اسمه ٠‏ 

وكذلك الأمر فى كلمة الرؤبة التی تحدت عنها فى صفحة ۱۷ 
بقوله : ( الرؤبة بالهمز القطعة من المشب تشعب بها الثلمة من الاناء أو من 
الحجارة شعب بها ثلمة قدر الحجارة وبها سمى روّبة بن المحاج »> هذه 


A۸ 


و حد ها مهموره ( م عاد ی ده ۱ فقال ار و به وا هدز ما 3 عم 0 به 
القدح قال دو الر مه 


"ورد هدي عطاحت رو به من ص هوممة ۱ فتدل اخرى بالغراء و بالشعب 


عد هتم کلمد اصب ول : هی على N‏ اوچه ولم E‏ الا وحها 


واحدا ( دس 0 - 5# ٠)‏ 


اما اللاحفله الهامة فتتمنل فى رواية انستاب »> فنقد استفر فى فوسنا 
إن ااعراب_ انوا دعامه كبيرة من دعامات التلقی استنادا إلى سدنهم ودا 
اختلف الرواة العلماء ذهيوا ,ستوثقون من فطرة الاعراب الرواة » ولکن 
الأمر فى لباب الملأنور عن ابی العميثل بحری على غير هذا » دهو بروی 
عن آبی عدرو (۱) وعن الاصمعى (۷) والكسائى (۳) وابن ا 0 

بقول : ( وسمعت بعض آصیحاب العربية ) (۵) وأكثر من هذا بروی عمن 

روی عن اذصمعی فقول ( حکی ذلكت آبو نصر ) آی احمد بن بعاتم وهذا 
بالف منهج الاعز اب الدين للم بحد منهم من تلمد لعلماء الروایه غير 
| سل ا درق عنه فی کا رواية اللنة ضمن عراب شداد 
حين آخه. النجو عن الكسائى وروی تعر الدمؤاهد عن على بن المارك - 
ولكن یار بان ۳ مسحل وا العمل 'يختلف »> فالأول أعرابى 
استهوته الدرابة العقله ورأى فها كلات اللغة التى تحرى سدقتها على 
اا مادة الكتان الذى تغرف به الآن. فثیء تمد به فطرء العربى 
وسعة معررفته" بلفته والکلام عن الشتر ك اللفطی :کلام هل لا عقلى ‏ ولهدا 
فان أ جح وجوذ اضافات دأخلت تن الکتاب على بدی آبی سد الضربر 





() م 5 . 

3 E E OR 
٠ ۲۵ ص‎ ۰ 

٠ ۸۵ - ۸۱ ب‎ ۷۲ ¥ ۳۲ (€) 

(2) صن 2۷ع ۰ 


۳۹ 


الذى یغلب على الظن ابضا انه راوی الكتاب استنادا الى اشارات فى 
الكتاب منها : ۱ ۱ 
- قال آبو سعید : الدخل دون المصفور ص رس2 
: والامة الامام الذی بؤّتم به الشیء » ومنه قوله 
ابراهیم كان امة فاتا ) وقاسه من الكلام هزأة ولعمة 
وضححكة ص 445 و كلمة القاس مما يتتحدث به 
الرواة العلماء لا الأعراب ٠‏ 
: والحصير البخيل » واطصیر الضيق الصدر > والحصير 
العبىى ص ٤۸‏ 
: وفى ص ۷۰ آنشد أبو سعید للطرماح ٠٠+‏ 
ويبدو ان الورافین قد شار كوا أيضا فى اضافة زیادات الى متن الكتاب 
يدلك على ذلك هذه العبارة ( الطريدة على ثلائة أوجه ۰۰۰ والطريدة لعمة 
يقال لها المبنية لم یمرفها أبو سعيد ولا الأعراب ) ص ۵۲ ٠‏ 
أما صلة أبى سعيد الضرير بهذه البيئة » وبابن الأعرابى الذى روى 
عنه كثيرا فى الكتاب » وبروّبة والعجاج وقد استشهد بكثير من ارحازهما 
فتوضحه هذه العبارة التى جاءت فى كناب نكت الهمبان فى ترجمة أبى 
سعيد : 
( و كان بلقى الاعراب الفصحاء الذين استوردهم ابن طاهر الى 
شوو فاا عنهم مثل ٠٠٠‏ وأبو العسثل ) )١(‏ أما صلته بابن الاعرابى 
فانه تلمذ له وأخذ عنه أشعار العحاج ورؤبة ذكر ابن الأعرابى لبعض 
من لقيه من اخراسانية فقال : ( بلغنى ان آبا سعيد الضرير بروی على 
اشا کر فلا تقبلوا منه من ولك غبر ما رديه من آشعار العحاج. ورؤبة 
فانه عرضهما على وصححهما ) (۱) 





( نكت الهمیان فى نکت العمیان ٩۷‏ « 


ولسس كناب ا العميثل 5 حمله من زيادات شذوذا! وما ورد الا 
7 کب القدامی فلقد بلغت الزيادة كما رابنا فى لتاب النوادر الأصمعى 
إإزى وجد فى خزائن آل طاهر آکثر من الثلت » ولقد ناقشنا هذا الوضوع 
فی كتانا ( رواية اللغة ) فى ساق حديثنا عن کناب العان المنسوب للخلل 
عي أشرنا فى هذا الساق الى الزيادات التی داخلت تاف النوادر لابی زيد 
والنقائض لابی عسدة ٠‏ 

ویر كتاب أبى العمثل ( ما انفق لفظه واختلف معناه ) من أقدم 
الكت التى تناولت المشترك اللفظى + 

أما بقة الاعراب الرواة فى بيثة آل طاهر فبالرغم من كثرتهم فالحدريث 


عنهم قلل ولم أجد من آخبارهم الا أن ( عوسحة ) ممن استقدمهم عبد الله 
ابن طاهر وتأدب عة آحمد بن خالد اللغدادی ( آبو مسعد الضریر ) (۱) 


ثم كان السامانبون على سيرة اسلافهم بعظمون العام و بحترمون العلماء 
بذكرهم القدسی بقوله ( وهم من أحسن الملوك سيرة ونظرا واجلالا للعلم 
اه وعد اال «النابى © الى ان تسم كريس كل "اماك 
لست ۰۰۰ ومن رسومهم انهم لا یکلفون أهل العلم بتقبل الأرض ولهم 
محالس عدسات جمع رمضان للمناظرة بين بدی الساطان قدا هو مشاه 
ثم یتکلمون فیها ) (۲) ٠‏ 


فی مثل هذه السثات يحود العلماء »> وتتفق سوق ااعلم وحن نتحدث 
و3 اهم السثات العلمية التى نشات فى ظل الولاة الذين عرفوا بتشحعهم 
للحركة العقلمة والفكرية فى شرق العراق ٠‏ 
ی 

, ۱۳۲ بغية الوعاة‎ )١( 

0 آحسن التقاسيم ۲۳۸ - ۲۳۲۹ . 


تسا تور 


تعريف موجز : 

من آصح بلاد خراسان هواء » نقل الها الطاهریون دار الامارة > 
و انت مرو وبلخ عاصمتی خراسان عند الفتح الاسلامی هافق علمها فى 
جانب الأمراء » وظلت كذلك فى عهد السامانیین وصفها القدسی فی‌عهدهم 
قوله : ( ۰۰۰ وینسابور رسوم حسنة منها مالس الظالم فى كل يوم أحد 
فارطا یمرو ساس القن ای ورزر همه وضوالة لاقن وان تمن 
والعلماء والاشراف > ومخلس الحكم كل يوم این وخمسس بمسحد رجاء 
لا ترى فى الاسلام مثله »> ولوجوه البلد بالغدوات مجالس على أيام الجمعة 
بجنمم فها القراء یقرءون الى ضحى ) )١(‏ وبقول فها بافوت ( معدن 
الفضلاء ومنیم العلماء لم آر فيما طوفت من البلاد مديئة كانت مثلها ) (۲) 

ولس من منهجنا ان نعرض لجميع علماء هذا اليلد وهم صاحب 
الفاسفة » والقارىء » والعاكف على الحديث والفقبه » والاصولى مع علمنا 
ان هوّلاء جممما بلتمسون اللغة على تفاوت و لسن لواحد منهم أن يستغنى عن 
طليها » ولكن المضى فى التثقسس والیحث على هذا الشمول بخرج عن الاطار 
الذى حددناه لهذا الكتاب وحسنا من هوّلاء علماء اللغة وشوامخها بخاصةه 

فمن قدامی اللفوین فى هذا اللد ابو النهال عسئة بن عد الرحمن 

( أحسن التقاسبم ۳۲۸ ۰ 


(؟) معدم الدلدان 1 اع ۰ 


۲ 


امه و هو احد بلامدة الخليل بن ا 3 صحرب ایا الس عد الله 
ابن طاهر 0 اسان ۰ و لابی المنهال کتاب النوادر وكتاب الشمر )١(‏ و 
ی ۳ 95 
الضر بر #ادما من بغداد و کان قد تزود من ابی عمرو اس وعراس 
دبوانی رة میج عل ابن الا ۶ رابی (۲) وسمع فى میحلسه سشعر 
ااکست (۳) وآفاد من الاعسراب الرواة الدین وجدهم فى سابور فعقد 
محالسه فى هذا البلد وأملى العانی والنوادر » ونظر فى کتاب غر بب‌ادیث 
لأبى عمك القاسم بن الام فخرح جملة مما علط شه * ومن نصاسفه : کات 
الرد عل ات عسد 3 عر بب الحد يث و کتاں الأسات 2 وروی ۳ آبی 
العمل الاعرابی ( ما انفق له واختلف معناه ) + 
اخارزنجی صاحب کتاب التكملة : 

ومن علماء نسابور ابو حامد آحمد بن محمد الضارز تجی الشتی 
صاحب کناب التكيلة اوها الى انه كمل به کتاب العين المنسوب للخلیل بن 
ات و ود اثار اعحات المغدادين امقدمه فی اامر فة باللغة قىل ٠‏ شك 
اطراسانی لم يدخل الادية قط وهو من آدب الناس فقال : ١ا‏ بين عربين 
شت وطوس » يشير بذلك الى الأعراب الذين تزلوا هما (ه) ٠‏ 


ولا فات أبو حامد ان یسمع من علماء اللغة اعتمد على الوجادة وام 


برك شامخا من شوامخ الرواية اللغوية الا نظر فما تبسر له من كتبه 
ولقد ست و ئی صدر كات التكملة مراحعه فكان منها : 
س 

. ۲۷۱ و انباه الرواة ۲ : ۲۸۶ و بغية الرعاة‎ ۱۸۵ : ١١ معجم الادباء‎ )١( 

(۲) معجم الادیاه ۲ : ۱۸ , انباه الرواة ٠ غ١ : ١‏ 

)۲( معجم الادیاء ۲ : ۲۵ . 

(؟) عمجم الادیاء ۲ : ۱۷ . 

(©) معجم الادیاه ‏ : ۲۰۰ . 





A 


لأبى سعد عبد اللك الأصمعى: کاب الأجنساس » النوادد » العسفات 
اشتقاق الأسماء » السقی والوارد » الأمنال > 
ما اختلف لفظه واختلف معناه ‏ 
ولابی عسدة معمر بن ای : كتاب النوادر > ال > الدیاج ٠‏ 
وللنضر بن شميل : معانى الشعر » ومعانی غریب الدیث ٠‏ 
ولأبى عسد القاسم بن سلام کیان اللو هع ف 
غر يب الحديث هه 
كان الألفاظ > الفروق » الممدود 
والقصور اصلاح المنطق » السانی > 
لادء 


فا تیاس مد ای 4 كنات الوافن اناه امالك + 


ولاین السکنت 


و لأبی خيرة الاعر ابی : کتات الصفات ٠‏ 
و لقطرب : كناب الفروق » والأزمنة » واشستقاق 
الأسماء ىو 


والفراء » والاخفش واللحانی » والیزیدی - كما ذكر من مراجعه کتاب 
لغات هديل لعز بز ی الفضل الهلذلى > و کلب أن حانم اللسحزى ¢ 
بنستابوز ٠‏ 

ومن حق القارىء ان یطمئن بعد ان يقرا هذا المت من الراجم وفها 
ما پستطم ان ستترك به على كتاب العين > ولكن الرواية بالسماع كانت 
الدروة ئی مراب الر وابه € و کان الشتی يدرك ذلك فقال و هو حاو ل 
تبریر مسلکه وطمأنة فرائه ( استخرجت ما وضعته فى كتابى من هذه الکتب 
+ 4 ۰ و لعل بعص الناس بسعی المت سهحنه والقدح فه لای اكت مافه 
ال هو لاء العلماء هون غير سماع 4 4 ۰ و انما اخارى عنهم اخبار عن صحفهم 


2 


ولا در دی ذلك على من عرف الغث من السمن ومين بين الصحبح والسقف 
وقد فعل للك اب تراب صاحب كتاب الاعتقاب فانه روى عن الخليل 


۰ ۰ 


اف . أحمد > وابی عمرو بن العلاء ء » والکسائی ونه وبين هؤلاء فترة - 
'كذلك القتسی روى عن سسبويه والاصمعی وأبى عمرو وهو لم بر منهم 


ولکن يدو ان هذا العمل الذی آنی به اارزنجی كان عملا خطیرا 
يحيث تصدی له الازهری صاحب التهديب وبذل فه جهدا فى تفده ٤و‏ فر له 
ل كناب آخر اسمه الحصائل قصد به صاحيه تحصيل ما اغفله الخليل 
( فاما أبو الأزهر السخارى الذى سمى كتابه الحصائل فانی نظرت 
فقال : 
فى كتابه الذي ألقة هو هه فا بل اقل معرقة من اس موا كثر 
:صحفا ولا معنی لذكر اخ و انين 31 »> وان الضعيف المعرقة 
عندنا من اقا فنك اعد امل كا لم بخف عله ما حلته به »و نعود 
بالله من الخذلان ) (۲) ومن هذا تلمح امتهان الازهری لکتاں الحصائل 
عل حين بذل جهدا فى نقد كتاب التكملة شىء عن سمته ٠‏ 
اول الازهرى ثلاث نقاط فى نقده لكتاب التكملة نوجزها فيما يلى : 
- ان الشتی اعترف بانه صحفی » والصحفى بخبر عن كتب لم يسمعها 
اکثر ها لم یضبط بالنفط الصحیح وهی بذلك عرضة للتصحف ٠‏ 
- ان رواية أبى تراب » والقتسی » وغيرهما عمن لم بسمعوا منه 
فلسی لا ذلك ححة له » ثم صوب روابه 1 تراب لأنه سمع من ا 
الضر بر ومن شمر ومن قصداء الاعران > كما صوب روایه القتسی لاه 
سمع من ۳ حاتم السحزى که کم سمع من الر بای ومن ۳ سعد 
الضرير ومن ابن أخى الاصمعی - وعرض بالشتی فى عنف حين وصل 


(۱) انمه الرواع ٠١۹ : ١‏ هء 
(۲) مقدمه التهذيب ° 


حدینه بقوله : ( ولا كدق صما دا بانی :راب والقسی - رجسل من 
حاب الزوايا لا يعرف الا بقريته ولا بوق بصدفه ) ٠‏ 

م تناول الازهرى بعض مفردات الكتراب بالنقد و و دانت 
مق الكثرة بحت شغلت جزءا كيرا من كناب القفطى ختمها بقوله : ( ولو 
استقصت تهذیها اجتمعت منها دفائر كثيرة ) ٠‏ 

5 يصلنا كناب التكملة - على ما أعلم ‏ ولكنا نستطيع من خلال نقد 
الازهر ی له واهتمامه به » وطرحه لكاب ااحصول ان سین ودر الشتى 
حين تدرك على کناب العين متسلحا بهذا القدر من کتب الرواة ٠‏ 


جم اخوهری وکتاب الصحاح : 


ومن علماء نساپور آبو نصر اسماععل بن حماد الجوهری (۱) وهر 
نر کی من فاراب > أذ عن ان غل الفارمی وق كمالك اى رز 
الفازاس تکیت ديوان الأدب » وعن أبى سعند السیرافی - طوف فى العراق 
والشام كما طوف فى النادیه بحمع اللغة من أفواه الاعراب > و بصحح 
ما عنده منها ٠‏ وكأنى فى حاجة الى الوقوف عند الفقرة الأخيرة فنحن فی 
القرن الرابع < و اصیحات العر سه پرتضون روايتها و یلو عاطق ن 
نهاية ۱ رن اثانى » ولکن علماء اللغة الدین عاشوا بعد القرن الثاى رآوا 
آثثار المادية فى أسلافهم فلم يكف أولوا العزم منهم ان بتلقوا اللغة على 
تسوخها أو عن الكتب التى کا روا2 بل کا باهون بها > 
والجوهرى يشير الى ذلك فقول في فى واحدة منها : 

( سألت اعرایبا بنجد من بنی تمیم وهو سنقی وبکرته تخس 
فوضمت أصعى على النخاس ( موضع انساع ثقب الحور ) فقلت ما هذا 





(۱) اختلف فى ثار بخ وفانه فقیل ۲۹۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ٠ ٩۰۰‏ 


اردت اضر ف منه الخاء من الحاء فقال : نخاس بعذاء معجمة فقلت 
3 
رن قال الشاعر * 

وبكرة تحاسها حاس © 


فقال : ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين ) (۱) ٠‏ 
۱ ظل ال تسار فی طواقه حنى. اسك اة الحسین دن عل وهو من 
الکتاب الى خراسان فا کرم وفادته ثم رحل ,الى نسابور فلم زل مقما بها 
على التدر یس والتالف * وشهرة احوهری E‏ حول کات ا لصیحاح 
الدی ابتکر شه طر بقه ار تب بحسب آواخر الکلمات سهل تناو له ۰ 


منهج الخوهرى فى الصحاح 


فى مقدمه فصيرة » عرف الحوهری بدواعی وضعه للکتان ور تسه 
الذی وعد أن بلتزم به > وفال فى خطته : ( ٠۰۰‏ قداو دعت هذا الکتات 
ما صح عندى من هذه اللغة النى شرف الله منزلتها وجعل علم الدين والدنا 
منوطا بمعرقتها على ترتیب لم أسبق اله وتهذیب ل أغلب عليه بعد تحصلها 
فى العراق رواية > واتقانها دراية » وعشافهتى بها العرب العاربه فى دبار هم 
بالاد ية ولم آل فى ذلك نصحا ولا ادخرت وسعا ) (۷) ٠‏ 


ل a‏ بغيتهم الا بمشقه . 
وان عليهم بلموا بعلم التصريف والأشة فاراد ان ٠‏ حنهم جنبهم هذا اطهد » 
كرتب الابوان بحسب الحرف الاخير فى الكلمة ودل عل فصلها و 
الحرف الأول » وجعل وسط الكلمة متتابما على حروف الهساء ٠‏ 


تست 





۰. ۱۶۶ : 5 معجم للادیاء‎ )١( 
» ۹۷ : ١ از هر‎ a8 


2:۷ 


وزبادة على هذا النهج فى ارتب تميز الکتاب بالاختصار فلم بجمع 
الالسنة فاتاح للمتوسطان من الطلات سهه له البحث ع كما سهل حمله 
و قله والانتفاع به +" 


دراسات حول الصحاح : 
ظهر هذا الكتاب بترتبيه الجديد » فأقبل عليه المشتغلون باللف* 
يدرسونه ويعلقون عليه واليك آهم الدراسات التى عملت حول الصحاح : 
ذكر صاحب الشة ان محمد بن تمم الرمکی التوفی ستة ۳۹۷ ه 
عمل كتابا فى اللغة سماه ( المنتهى ) نقل فه من الصحاح وزاد فيه أشباء 
فليلة و آقرب فى ترتسه (۱) وكان البرمكى معاصرا للجوهرى مما نفهم 
سعه ان تالف الصحاح آثار انشاه العلماء منذ وحد ۰ 


عنه والاهتمام به » وما كاد ابن القطاع الصقلى بصل الى مصر حتى لاحظ 
هذا الالحاح فى طلبه فر كب فيه طريقا الى روابته (۲) ٠‏ 


وتلمذ على ابن القطاع - أبو محمد عبد الله بن برى المصرى و كان 
و دور فى كتاب الصحاح فبقال ان ابن القطاع شرح حواشيه > 
ونی ابن برى فى كتاب سماه ( التنسه والایضاح فما وفع من الوهم فى 
کناب الصحاح ) استدرك فه على المؤلف بعض الالفاظ وزاد بعص 
الشواهد ووصل فه الى مادة ( و ٠‏ ب ۰ ش ) فأكمله من بعده عبد الله 
ابن محمد بن عبد الرحمن السطی (۳) ٠‏ 





(۱) بغي الوعاة ۲۸ ترجمة محمد بن تميم البرمكى ٠‏ 
(۲) الخبر فى انياه الرواة ١‏ : ۱۹۷ و ۲ : ۲۲۹۱ ٠‏ 
(۲) البغبة ۲۷١‏ ۰ الزهر ٠ 595 : ١‏ 


۶ ۸ 


نم عمل الصغانى کات ) التكملة والديل والصلة ) وفارن بين 
الصحاح و هده التكملة فى کتات سهاه ( مجم اامیجر :ن ( )۱( ۳ 
وشغل به محمود بن احمد العروف بالز انى ووصح کا سماه 
بح الارواح فى نھد يبب الصحام ( م 36 ولختصر هدا الاب و فل 
لكت ) + + ۰ م ظارت هلر | امسا رایت هعم نی الز مال‌سافطه 


( ترو 
فى سیب د 
ورغبانهم نائمه وحرصهم وحفتلهم کللا فاوجزته ایجازا نابا حنی وش 
ححمه موقم الشر من کتاب الجوهری ولا يعوزه من لفته أكثر من 
العشر ) (۲) * 

وقام بنشر هذا الختصر :نحت عنوان ( تهذيب الصحاح ) الاستادان 
عند السلام هارون > واحمد عد الغفور عطار فضيطا مهمله وفاما بتفسير 
المبهم الى غير ذلك ٠‏ 

ولم يكن اختصار الصحاح وقفا على الز تحانى وقد شط لذلك 
کوک ا كن ن عند القادر الرازى الذى عمل ( مختار الصحاح ) 
وفرغ من و ضعه سئة ستان وسعماله وفال فى سسب وضعه ( ٠٠‏ هذا مختصر 
فى علم اللغة جمعته من کناب الصحاح للامام العالم ٠٠‏ الجوهری ٠١‏ ذا 
اه | تا أصول اللغة تراتسا > واوفرها تهذیا يوي عا لذ Rg‏ 
نداو لا وسميته مختار الصیحاح واقتصرت ثيه على ما لابد منه لكل عالم فقبه 
او حافیل ۶ آو منت + اد أديب من مسرفته وحفظه ۰+ واجنست مه 
عو بص اللغة وغر ينها طلا للاخصار * وضممت اله فوائد كثيرة من تهدیب 
الازهرى وغيره من اصول اللغة الوئوق بها “ وما فتح الله تعالى به على - 
فكل موضم مکتوب فه ( قلت ) فانه من الفوائد التى ز دتها على الأصل ) (۴) 





* ۲١ : ۷ النجوم الزاهرة‎ )١( 
٠ ؟) ص 5 مقدمة تهذیب الصحاح‎ 
٠ ۱۹۰۸ مقدمة مختار الصحاح كل سن‎ ۰ 


1 


الو لاد لمل " الشيوطي : کتتابا سماه ل( .فلق الاصیاح فى 
تخر یج أحاديث الضحاح ) - وقول الا.ستاذ الرافعی ( وبلغ من اهتمامهم 
بکتاب الصیحاح أنه كان فى بلاد قرامان مدرسة مشهور: بمدرسة السلسلة > 
شرط إباسها الا يدرس وھا الا من حفظ كناب الصحاح للحو هر ی ) (۱) 

ومن علماء :.سابور - ابو محمد النسابوری اسماعيل بن محمد بن 
عدوس > آخذ؛ عن اطو هری 3 ا 9 کنات ۳ 
بخطه (؟) ومنهم محمد بن الحسين الفارسى ابد اخر 
وأستاذ عد القاهر الجرجانى (۳) ٠‏ 


© او منمور التعالبى صاحب ذقه اللغة : 


وجاء بعد هؤلاء آبو منصور عبد الملك الثعالبى “ صنف كثيرا من 
الكتب (ع) كان أغليها نقربا الى امراء عصره ؟ واقرب هذه الكتب' سسا 
الى بحثنا كتاب فقه اللغة “ وهو صورة لمجم جديد لا بجرى على طريقة 
الوضوعات كك الرسائل الف کته مان ارام ولا اف ال ج 
اللغة كما آرادها کتاب العین > والحمهرة » والتهذیب * والبارع ؟ والصیحاح 
ولکنه اراد جمع الستعبل من اللغة أو ما بحضره منها فى اکوام متحانسة 
EN‏ ظاهرة من الطواهر ء أو خاصة من التصائص 
وبوب كتابه فى لان بابا ضمنها ستمائة فصل “ جمل الداب الاول للکامات 
ومما جاء فه فوله : ۱ ۱ ۱ 


( کل کر ی سا رت خر a‏ 


15۹ تار بخ آداب اللغة للا : ۳۲۱ . 
. (۲) معجم الأدباء ۷ : 5٠‏ ۰ 

(۲) معجم الادباء ۱۸ : ۱۸۲ - ۱۸۷ ۰ 

(۶) منها يتيمة الدهر . وسحر البلاغة ٠‏ وما جری بين التئبی وسیف الدولة والاعجاز 
والادحاز . وخاص الخاص , وسر الأدب . والكنابة والتعر بض و یسمی التهاية فى الکنابه , 
والتجنیس »> والامفال . وأسسماء الفرائد والقلائد الى غير ذلك انظر ابن خلكان ١‏ :۲۹۰۲ 
وشذرات الذهب ۲ : ۲27 ٠‏ 


حاجز بين الشيئين فهو موبق © کل بناء رفع فهو كعبة > كل بناء عال 


وهو صرح ٠*٠‏ الى اخره ) ۰ 
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نم فصل هذه الكليات ففى الحبوان ( كل دابة فى جومها روح هى 
دک کب وان ا ی ع ر د 
استعملت من ابل وبقر وحمیر ورفق فهی تنخه ولا صدفة عليها » ۰۰ و کل 
ماله ناب ویعدو على الناس والدواب ففترسه! فهو سبع ۰۶ ) الى غير ذلك ٠‏ 


ومن النبات : كل نبت كانت ساقه أناببب و کموبا - فهو قصب و کل 
شحر له شوك فهو عضاة ‏ ثم إسستوفى هذا الاب فحعل فيه فصلا ضما 
بقال فى الامكنة “ والشاب > وفى الطعام وغير ذلك ٠‏ 


وفى باب اخر عقده فى ( التنزيل والتمشل ) قال ( الاقال لحمير 
كالبطاريق للروم ؛ والمراهق من الغلمان بمنزله المعصر من الحوارى ۰۰) 
فى باب ثالث تحدث عن الأشياء تختلف اسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها 
فلا .يقال کاس الا اذا كان فها شراب والا فهى زجاجة » ولا يقال مائدة 
الا اذا كان عليها طعام والا فهى خوان ؟ ولا يقال كوز الا اذا کات له 
عروة والا فهى كوب وهكذا ... 


وكان الثعالنى بعزو القول لقائله مقول فى صدر الفصل مثلا ( وحدنه 
عن آبی الحسين بن فارس ثم عرضته على كتب اللغة فصح ) (۱) أو يكتب 
فصلا ويعزوه الى ابن فتسة (۲) أو أبى على لغدة الأصفهانى (۲) أو بقول : 
و جدنه فی تعلقات عن ۳ الخوارزمى (۳) و فد پنسب القول لقدامى 
الرواة محتمعن کان بقول : ( عن اللت » عن اللىل وعن اش سعد الضر بر 
سي ب O EP‏ 

. ۱۹۵۲ فقه اللغة وسر العربية ط الاستقامة سنة‎ 5١ ص‎ )١( 


(۲۰۲) ص ٤۲‏ ۰ 
۲( دي ۲ ۰ 


0١ 


وابن السكيت وابن الأعرابی وغیرهم من الأئمة ) )١(‏ ۰ 

وكان كتابه ( خاص الخاص ) يدور فى معظمه على الأمثال العربسة 
وغير العربية ومآئور الکلام (۲) اما کتابه ( يتيمة الدهر ) فقد عرف فه 
بادباء وشعراء عصره وعز ض لبعض آثارهم ۰ 


یهت 


(۱) ص ۰ ۰ 
3( خاص الخاص صل السعادة سئة ۱۸۰۹ ¢ ۰ 


لمن 


مرق 


5 لهو و ا انور 4 انها تشه 
أبو محمد الزیدی اللغوى القارىء » وظل بها يؤدبه ويعام أولاده 
وألف لهم کتاب المختصر فى النحو عوظل فى خراسان الى ان مات بها 
سنة اثنتين ومائتين (۱) ورحل البها مع الأمون آبضا أبو فد مرج بن عمرو 
السدوسی البصری النحوی الاخباری الذى ذ کره ابن النديم من الاعراب(۲) 
قدم آبو فد من اليادية فتلمذ لعلماء البصرة وقد آخبر هو عن ذلك فقال 
انه قدم من الادية ولا معرفة له بالقاس > قال : فأول ما علمت القباس فى 
حلقة أبى زید الأنصارى بالصر: (۳) وصحب الیل بن آحمد واخذ عن 
شعبة بن اححاج > وأبى عمرو بن العلاء (4) وفی مرو ألف کناب غریب 
القرآن ورواه عنه أهلها (ه) ٠‏ 


و النضر بن شميل 


عرف به الزسدى فى طقات النحويين واللغويين بأنه النضر بن شميل 
ابن خرشة بن يزيد بن كلثوم ۰۰۰ الازنی التميمى من اهل مرو (5) فهل 





* عمجم التدباء ۲۰ : إل‎ )١( 
۰ ۷۰ الفهرست‎ )۲( 

(۳) نز هه الالبا ۱۸۰ : وفيات الاعيان ۶ : ۲۸۹ ° 
(؟) نزهة الالبا ۱۸۰ ٠‏ 

(ه) تاريخ بغداد ۱۲ : ۲۵۸ ۰ 


(6) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ۵۲ ٠‏ 


د 


سسته الى مرو تعنی أنه ولد بها - ام لانه قضى شطرا من حانه فها ؟ 
على کل حال كانت نشسأته العلسة بين اللصرة والادية فتلقی عن افلل 
ابن أحمد وافاد من أبى خيرة الاعرابى وابى الدقش وكان من آعراب 
البصر: ایضا » واقام بالبادية أربعين سنة وجمع بين النحو والغريب والشعر 
والحديث والفقه والقراءة وآیام الناس فلما ضافت به العشة فى الصرة 
خرج يريد خراسان فشسعه نحوا من ملائة لاف رجل ما فيهم الا محدث 
او تحوی او لغوى او عروضی او اخاری ۰:۰ (۱) ٠‏ ۱ 

وكان العلم - على هذا الدی الواسع - سیب النضر الى الامون حين 
طلب رجلا من آهل الأدب بسامره فخرح الحاجب يسال عن رجل بصلح 
لحالسة الأمون ومسامرنه ۰۰۰ وکان حدینه مع الأمون مزاجا من 
احدین » واللفة والشعر + قول النضر : ( ۰۰ فحری بنا اطدیث کے ذکر 
النساء فقال الأسون حدثنا هشیم بن بشير حدلنا محالد عن الشعی عن 
این عاس قال : قال رشول ال صلی اه علبه وسلم ( ما دجل تزوج 
امرآة لدینها وجمالها كان فى ذلك سداد من عوز ) بفتح السین قلت با أمير 
المؤمنين : صدق هشیم ٠‏ حدثنا عوف بن ابى جميلة الأعرابى وال : حدتنا 
اطسن بن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نا رجل تزوج 
امراة لدينها وجمالها كان فى ذلك سداد من عوز ) بكسر السين ٠‏ قال وكان 
متكما فاستوى جالسا ثم قال : بانضر كيف قال هشیم سداد ( بفتح السين ) 
ولم يقل سداد ( بكسر اأسين ) وما الفرق سسنهما ؟ 

فال : فلت با أمير المؤمذين السنداد ( بالفتح ) القصد فى الدين والس.ل 
والسداد ( بالكسر ) من الثغر والثلمة و کل ما سددت به شا فهو سداد 
قال : وتعرف العرب ذلك ؟ قلت نعم قال الشاعر : 
اضاعونى وأى قتی اضاعوا اوم ره و ۱۳۹ 
كأنى لم أكن ههم وسطا زل تك سى فى ال عقر 
> طفات. النحرین: واللترین للزبيدى ۵۲ ٠‏ 


۵ 


وال : فح الله اللحن > فلت :با امان المؤمنين انه حن هشیم € و كان 
مشیم اة 3 فاح امبر الومنان أله +4 +4 + ألم قال : باهر 03 هل , 1 EE‏ 
در 0 ¢ ووه | م سأله عن أخلب فالت العرب 3 وأنصف 


من 
رت > ۰ وأقنع ست 5 0 
ولا ار اد المأمون مکافانه و را والُرطاس و ساله عن مشتقات 
حاءت بها ا مامه وال با هر ۲۰ کف قول اذا آمرت ان شرب تاا 5 


وال الل اقراية ب قن و ماذا ؟ 

فلت : مترب 

فال : فمن الطان 5 

قال : فهو ماذا © 

قلت : مطين 

قال : فمن السحاءة ؟ 

قلت : أسححه 

قال : فهو ماذا ؟ 

فلت : مسحى ومحر 000 

قال : با غلام اثرب > واسح > > وطن ثم فام فصلى بنا الغرب "م 
فل لغلام فوق رأسه : تبلغ ممه الكتاب الى الفضل بن سه ٠‏ ل | 
ل رت الکتاب فقرآه وقال الف ان امن المؤمنين قد آمر لك 

بخمسان ألفف درهم ٠‏ قال فحدئته الحديث ۰۰۰ فأمر لى بثلاثين لف ددهم 
#أخنات بكلمة واحدة مانن الف درهم (۲) ٠‏ ۱ 

وضع اول كنت الصفات ال النضر بن شميل > الفه فى خمسة 








* 686 معجم الأدباء وإ : ۲۳۸ طبقات الز بیدی‎ ١ 
٠ ۷۷ : رم الفهرست ۷۷ ط الرحمانية > وفیات الأعيان ه‎ 


۵ ۵ 


قال : هم الله اللحن » فلت : ان المؤمنين انه لحن هشیم » و کان 
كه لحاية > فانمم أمير المؤمنين نله دوع خم كال ۶ ا 2 هن 
0 الشمر شتا ؟ ۰۰۰ ثم سأله عن أخلب بت قالت العرب > وأنصف 
بت > وأقنع بيت فاشده (۱) ٠‏ ۱ 

ولا اراد الام ن مکافانه تناول الدواة والقزطاس وسأله عن مشتقات 
حاءت بها الناسية فقال : بانضر كيف تقول اذا آمرت ان “ترب تابا ؟ 
۱ قال : قلت اتربه ٠‏ قال : فهو ماذا ؟ 
فلت : مترپ 
فال : فمن الطين ؟ 
قال : فهو ماذا ؟ 
فلت : مطين 
قال : فمن السبداءة ؟ 
فلت : اسه 

وال : فهو ماذا ؟ 

فلت : مسحى ومسحو 00 

قال : با غلام انرب » واسح > وطن ثم فام فصلى با الغرب ثم 
قال لغلام فوق ا الكتاب الى الفضل بن سهل ٠‏ فال : 
فدخلنا عليه فتناول الکتاب فقرآه فاك ار اند ام الزمنین فن افر لك 

بخمسان در هم + قال فحداته الحديث ٠٠۰‏ فأمر 5 بثلاثين لفن درهم 
تأكذت كلنة واحد: “انق الف درهم (۷) ۰ 

وشت اول کب الصفات ال النضر بن شمل > الفه فى خمسه 


٠ ٠١ طبقات الزبيدى‎ ۲۲۸ : ۱٩ دعجم الأدباء‎ )١ 
٠ ۲۷ : 8 ر۲) الفهرست ۷۷ ط الرحمانية + وفيات الأعيان‎ 
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احزاء وی المحزء الأول منها على : خلق الا اسان > والحود € والكرم ٤‏ 
وصفات النساء 4 ۰ 
واطزء الثانى : ,يحتوى على : الأخبية »> والسوت > وصفات المحسال 

والحزء الثااث : يحتوى على الابل فقط ٠‏ 

وازء الرابع : بحتوی على : الغنم » الطير » والشمس والقمر > 
والليل والنهار > والالماب » والکماة > والأبار »> والخياض > والار نسه» 
والدلاء 3 وصفات ار ۰ 
ی البقول » والأشجار » والرياح » والسحاب » والأمطار () ٠‏ 

وعلی هذا الکتاب اعتمد ابو عبید القاسم بن سلام حين حاول جمع 
کتاب الغریب الصنف (۲) ولقد ظهر آثر الکتاببن فى خرسان ٠‏ 

و للنضر غير دة المجموعه 1 3 السلاح € وخلق الفر س 4 
وال نو اء والمعانى ¢ وعر بب الخد بث » والصادر » والدضل الى كتاب 
العين (۳) ٠‏ 

واحسب أن هذا الحهد اللغوی الخطير كان 'شجة للنعمة التى أصابها 
فى كنف الأمون وحققت له راحة البال والعكوف على التألنف فى مرو التى 
ظل يزاول 'شساطه العلمى بها الى ان توفی فى سنة أريع ومائتان وفل 
سنه ثلاث وماثتين ٠ )٤(‏ 





(۱) الفهرست ۷۷ ط الرحمانية ٠‏ وفيات الأعيان ۵ : ۲۷ ۰ 
(۲) المصدر السابق ٠‏ 
(۲) المصدر السابق ۰ 
(۶) المصدر السابق ٠‏ 


1ه 


هر اه 


تقع هراة وضواحها د فى البالاذ العر و فة الأن بافغاستان و صفها باوت 
بقوله ( لم ار بخراسان عند كوم بها سنة ٩۰۷‏ مدنة احل » ولا أعظم > 
ولا أفخر » ولا أحسن > ولا أكثر أهلا منیا عد فها بان كثيرة > وماء 
غزيرة > وخيرات کثرة محشوة بالعلماء » ومملوة بأهل النضل 
والثراء ) (۱) ٠‏ 


ومع أن هذا الوصف متاخر عن العصر الذى م الا آنها 
كانت حقيقة من عواصم افلیم خراسان اهلد بسخانها > ولم يپ من بعخر اسان 
سچد أعمر بلس من مسید هرات شاه > ولا بض عام 


اللغة منهم : 


© ابو مرو شمر بن حمدوبه الهروی : 

من کار اللغوین فى خراسان » ذهب طالما الى العراق فادرك ملامذة 
الأجال الأولى من علماء البصرة والكوفة » لقى ابن الاعرابی وجماعة من 
اسا أبى عمرو الشسانی ع وأبى زبد الأنصارى 5 وأبى عسدة > 
والفراء ۰ منهم : 7 واو خان ٠‏ وان تفر ع واو غد 
وسلمه بن عاصم ‏ وكتب الحديث »> وسمع دواوين الشعر من وجوه 





)١(‏ معجم البلدان ۸ ۵۱ هراء ه 


لاه 


شتی - ولا رجم الى خراسان لقی اصحاب النضر بن شميل »> واللیث بن 
الظفر فاستکثر منهم (۱) ٠‏ 
ولا استقر فی هراة الف كتابا كيرا فى اللغات نت على ارو 

وابتدا يحرف الحم غم بای القن انرو عونت ادیث اشباء لم يسيقه 
الى مثله أحد تقدمه » ولا أدرك شاوه فيه من بعده كما يقول الازهری 6 
الا انه يؤخد عليه حسه للکتاب عن الا ومما قاله الازهری فى هذا انه 
ر أكمل الكتاب ضن به فى حباته » ولم ينسخه طلابه فلم پرارك له قيما 
فعله اختى محی ند ¢ فابختزل بعض آقار به ذلك الكتاب من, تر کته 
واتصل بعقوب بن الليث السحزى فقلده بعض آعماله و استصحبه الى فارس 
ونواحهیا وكان لا. بفارفه هذا الكتاب فى زر ر کر و اناج 
ا بن اللث بسب بنى ماوان من أرض السواد » وحط بها سواده > 
ورکب فى جماعه القانله من سکره مقدرا لقاء الوفق وأصحاب السلطان 
فخز الماءُ من النهرؤان على معسکره فغرق ذلك الكتان فى جملة ما عرق 
من سواذ السکز.) (۳) ٠‏ 

“ونان الگزهرتی وضفا لعض أجزاء الکتاب" ::( ورأیث من أول .ذلك 
الکتاب تفاریق أجزاء بخط محمد بن قسورة فتصفحت آبوابها فوجدتها 
0 غاية الکمال » والله یغفر لأبى عمرو ۰۰۰ والضن بالعلم غير محمود 
ولا ميارك فيه ) (4) ٠‏ ۱ ۱ 

وا ولا ستهادة امارد هذه لسباور:ا شك فى هذا الكتاب الذى يتشابه 
اسمه مع کباب ET‏ عمرو الب سبانی جاء وصفه فنما ذکره الفط عن 
5 مرو الاسبباني فقال ( وصئف أبو عمرو کاب الحيم وأوله الهمزة 


کے 





۰ (۱) نباد الوؤاة ,۳ ۷۷۰۵ + FE ES ad‏ ی 9 ا 
(۲) هذیب ابلغة للأزهرى ۱ : ۲۹ دار القومية العربية للطباعة سنة ۱۹3 ۰ 
(؟) الصدر السابق ۱ : ۲۵ ٠‏ 
(۶) ااصدر السایق * 


0 


كي 
وج 


و پذکر فى مقدمة الکتاب لم سماه اليم » ولا علم لا 
ذلك ) (۱) وال فى نفس الترجمة ( ونقلت من كتاب اليمنى فى طبقات 
النحاة واللغويين ان کناب اليم هو تاب الحروف الذى صبفه آبو عمرو 
وجمع فيه احوشی ولم یقصد الستعمل (۰,)۷ ۱ 

ومما جاء فيما استدر که الزبيدى : الحم : الدییاج وقل شل الصنف 
فى الصاثر ما نصه قال أبو عمرو الشیبانی ( الحم فى لغة العرب الدیباج ) 
ثم وال : وله کتاں فى اللغة سماه ام كانه شسهه بالد ماج سنه (*) واذا 
كانت هذه وجهة الشبانی الذى بدا کتابه بالهمزة فما زلنا فى حاجة الى 
معرفة وجهة الهروى فى اعت كتابه باطم وبدء كتابه به ٠‏ 

ولابی عمرو کناب غريب الحديث » يصفه. ياقوت بأنه كبير جدا (4) 
و کناب السلاح » ركاب البال والأودية وتوفی سنة خمس وخسین 
وماتبن ٠‏ 


© اللذرى : 

هو ابو الفضل محمد بن آبی حعفر الهر وی لازم ایا الهيثم الرازى 
سنين » وعرض عليه الكتب » وكتب من آمالبه وفوائده أكثر من مائتی 
مبحلد 1 م رھ حه أستاذه ان بنهص للافادة من ابی العساس علب فی 
بقداد > «اختلف اله صله پسمع مله کتاں النوادر لاش الاعرابی 6 و کلب 
عنه من أماليه فى معانی القرآن وغي‌ها أجزاء كثيرة » و جلس الى أبى العباس 
ميرد وانتخب عله آجزاء من کتاب الروضة وکتاب الکامل (۵) وتوفی 
سنه نسح وعشر .بن و تلانماه ٠‏ 





() انباه الرواة ۱ : ۲۲۶ ۰ 

(۲) الصدر السابق ١‏ : ۲۲۰ ۰ 

(۲) التاج للز بیدی المستدرك من فصل الجیم من باب الميم ۸ : ۲۳۰ ۰ 
(5) معجم الأدباء ۱۱ : ۲۷۵ ۰ 

(©) معجم الأدباء ۰ - ۱۰۱ ج ۸ ۰ 


0۹ 


وم الازهري د 
هو افق معصور محمد بن ا الأزهرى ان بالامده الندری و ود 
ذكره وآشاد به فى كتابه ( تهذیب اللغة ) ولد فى هراة سنة النتن وثمانين 
وماتن وهم بها من اسن بن ادريس ومحمد دن عبد اأرحمن السامى 
لم ذهب الى احج و هو فى سن الثلانين قاما ردان هی عو د به ونع تی اسر 
القرامطة وقد أصاب فى هذا الأسر ما حقق له طموحه من االرواية اللغوية 
ول ست للك فقول 2 
( وكات امتحنت بالاسار سنة عارضت القرامطة الاج بالهبير و كان القوم 
الدين وفعت قی سهمهم عر با عامتهم من هوازن > واختلط بهم اصرام من 
تميم » واسد بالهير شئوا بالبادية بیتفون مساقط الفیث ایام النجع > 
و برحعون الى اعداد الاه € بغرن ام 4 و بعشون بالمانها 3 و بتکلمون 
بطاعهم اسدو به و فراتحهم ای اعتادوها » ولا يكاد ی منطقهم جن أو خطأ 
فاحش بت فقت فی اسارهم دهر | طو يلا 3 و کنا شی الدهناء و مریم 
الصمان و تشط الستارين < وأسئفدت من مخاطبانهم ومعحاورة بعصهم بعصا 
الفاظا جمة ونوادر کثبرة أوفعت آکترها فی مواقعها من الکتاب ( س 
کتاب 'نهذيب اللغة ) وستراها فى موض كهها اذا انت قراءنك عللها ان 
شاء الله (۱) ۰ 


فلما تخلص من الأسر توجه الى بخداد ولقى من علمائها آبا أسحق 
ابر اهیم بن السری الزجاج ۳۱۱ ه » وابا بكر محمد بن السری العروف 
بابن السراح ۳۱۹ ه وأبا القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز البغوی 
۷ هھ وبا عند الله ابراهم بن محمد بن عرفه المعروف بنفطوبه ۳۲۳ ف 
كما لقى أبا بكر محمد بن الحسن بن دريد فانهمه ولم بحسن رأبه فه 
وعبر عن ذلك فقال : 





* دار القومية العربية للطباعة سنة ۱۳۸۶۵ ه  5555م‎ ۷ : ١ التهذيب للأزهرى‎ )١( 


( وممن الف فى عصرنا الکتب فوسم بافتال العربية وتولید الألفاظ 
التى لس نها اصول » وادخال ۳ لس دن لام العرب فى كلامهم ابو بكر 
وك امسن بن در ید الأزدى صاحب کتاب الجمهرة 34 وکات اشتقیای 
الاسماء » و كتاب الملاحن ‏ وحضرته فى داره سغداد غير مرة فرایته بر وی 
عن ا حاتم € والر بای € وعد الر حمن دن احخی الاصمعی فسالت 
ابراه.م بن محمد بن عرفة الملقب بنفطويه عنه فاستخف,به ولم بوثقه فى 
روابته - ودخلت بوما عليه فوجدته سكران لا إيكاد بستمر لسانه على الكلام 
نامه » وعثرت منه على حروف كثيرة ازالها عن وجوهها واوقم فى تضاعف 
من غلية السکر عليه - وتصفحت قات اخمهرة له فلم اره دالا عل معرفة 
کب حروة که أ رما ولم آعرف سنارجها وت من ابی فی 
اعتمدت وان لم توجد لغيره وقفت (۱) ۰ 

وسدو أن الأزهرى ود نظر بعان السخط الى أبن در ید ما پا 
ابراهم بن عرفة الذى كان بنه وبين أبن دربد خصومة معروفة (۷) 
5 عاد ان هر آه ا لأبى مدید هن حعفر 0 فاستکثر مله 








۰ ۲۱ : ۱ تهذ یب اللغة‎ )١( 


(؟) يحكى ياقوت انه كان بين نفطو به وابن دريد مماظة فقال فيه لما صنف کتاب 


الجمهرة : 
ابن دريد بقرة وفيه لوّم وشره 
قد ادعى بجهله جمع گثاب الجمهرة 
وا هو كتاب العين إلا انه قب غيره 


فبلغ ذلك ابن دريد فقال بجیبه : 


لو انزل الوحى على نقطو به لكان ذاك الوحى سخطا عليه 
وشاعر يدعى ننصف اسمه مستاهل للصفع فى اخدعيه 
آحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقی صراخا عليه 


معجم الأدباء ١‏ : ۲3۶ 
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الامتال : 

a‏ اللذری عن أن الهش الرانی (۱) و نان 5 عد کناب 
فى الأمثال فزاد ا انذرى فى هذا الكتاب أذعاف الأصل - قال الأزهرى : 
ف معنا الكتاب بز يادته (۲) ٠‏ 


النوادر : 

سیم من المنذرى توادر آبی زيد عن كناب لأبى عبد الرحمن 
عند الله بن محمد بن هانیء الیس‌ابودی (م) وللکسائی کناب فى النوادر 
a‏ مه التدرق رواية عن اين طالب عن' أبيه عن الفراء عن 
الكسائى (4) ۰ 


غريب القزآن : 
وروی عریب القران عن الندری عن أبى جعفر اللسانی عن سامه 
عن ابى عسده ٠ (٥)‏ 


معانی القرآن ۳ : ۱ 
رک PW‏ سورة طه > و کتاب تفسیر القر ان للفراء ۰ 


اللغة ودواوین الشعر ٠‏ 
۳ الأزهرى كناب الیل لابی عبيدة ¿ وقال : اولنه آبو الفضل 
الندری وذكر ابه رنه عل امین الهتم الرازى )٩(‏ وذ کر لابن السکت 





° ٩۳ : ١ نهذ یب اللغة‎ )١( 
* ۲۰ : ١ تهذیب اللغة‎ )۲( 
° ١١ - ۱ تهذيب اللقة‎ (۳) 
° ۷١ : ۱ رب تهذیب اللغة‎ 
° ١5 : ۱ رم) تهذيب اللغة‎ 
° اتصدر السابق‎ (1) 
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عدة مؤلفات منها کناب اصلاح النطق > و لتاب القصور والمدود » و تناب 
اند كير والتاست 3 و کنات القلب و الا بدال 48 و كنات في ه: فى معانى الشعر : 1 وال : 8 
ی ليا أبو الل المندرى هده الکتب ۰۰ ابی 2 عب اطر أنى 


بعقوب (۱) و e‏ سح دواوین الشعر عن ابن الأعر 5 من النذری 60 


ری ومن الشبوخ (لذین تاش بيهم ا 3 و ای وقد . سمع مله عن 
دمر عن أبى عبيد ما فى كناب أبى عبيد من الغريب والنوادر والابواب 
افر عه )۳( ا ا ما ۰ 


e 
۰ 3 8 و کاب تغذیب هنن ا‎ 


فن کناب دت ال 0 الکتب لت ال لازهری 
7 اللغة » وهو مغيجم کببر الفه بد ل من عر 5 وقال فی 
ES 00‏ ۱ ۱ 

٠٠+ (‏ وقد دعاتى الى ما جمعت. ف هدا الكتباب من: ,لغبأت ا 
وألفاظها > واستقصت فى اشع ما حصات وها والاستامهاد شواهد اشع رها 
المروفة لنصیحاه راا التى احتج بها اهل المجزفة المؤتمنون علها 
خلال ثلاث 0 ۱ 7 ۲ 

ب منها: تقسد نكت حفظتها ووعتها عن افو ام ب الذين ,شاهدتهم 
الکن ۳ a‏ والنوادر ال یت لاا ينوب مناب الشاهدة ولا بقوم 
مقام الدربة والعادة ٠‏ 0 0 


ومنها لحه الوانعه ها :اهل العلم 0 ین ی افادتهم 





(۱) تهذ بب اللغة ١‏ : ۲۳ . م ا 
() تهذيب اللفه ١‏ : ۲۱ 

(۲) تهذیب الْلغهً ١‏ : ۲۲ ۰ 

۱ اهیدر السایق ٠‏ ی مت ۳ 


ما لعلهم بحتاجون اله وفد روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم انه فال : 
( الا ان الدین النصحه 4 ولکتابه ولأثمة السلمين وعامتهم ) * 

_ والخلة الثالثة هى التى لها أكثر القصد انی قرات کتبا تصدى 
مؤلفوها لتحصيل لفات العرب فيها مثل کناب العين النسوب الى اليل ثم 
کیب من احتذی حذوء فى عصرنا هذا وقد أخل بها ما آنا ذاکره من دخلا 
وعوارها )١(‏ * 

وافل الأزهرى على عمله هذا تدفعه غيرة فوية على الدين واعتقاد 
بأن أجل ما يخدم به هو التعريف بلفة القرآن وأحاديث الرسول بعد 
ذهاب القوم الذين كانوا يعرفون هذه اللغة اذ ( نزل القران الكريم 
والخاطسون به فوم عرب أولو سان فاضل وفهم بارع اتزله جل ذكره 
بلسانهم وصغة كلامهم الذى شئوا عله وجبلوا على النطق به ۰۰۰ يعرفون 
وجوه خطابه ویفهمون فون نظامه ولا بحتاجون الى تعلم مشکله وغرب 
ألفاله حاحة المولدين الناشثين ) (۲) ٠‏ 

وقال ان النبى على الله عليه وسلم بين للمخاطين من أصحابه رضى 

الله عنهم ما عسى الحاجة الله من معرفة بان لمجمل الكتاب وغامضه 
ومتشابهه ٠+‏ فاستغنوا بذلك عما نحن محتاجون من معرفة لغات العرب 
واختلافها والسحر فها والاجتهاد فى تعلم العربية الصحبحة التى بها ازل 
الکتاب وورد الان (۳) وبرزد. هذه العنابة فى كتابه فکان يستشهد بالقران 
الكريم فى مواضع کرد © ولا بکتفی بوجه راحد من القراءة بل كان 
يذكر الآية ويفسرها على و جوهها » ولاحظ ذلك صاحب الاسوس فقال : 
( كلف الأزهرى فى التهذيب بتفسير الآيات القرآنة ) (4) ٠‏ 


رم تهذیب اللغة ٩ ۶ ١‏ ° 
(۲) الصدر السایق ۴۳ ۶ * 
)١(‏ نهذیب اللغه ٠ ۶ : ١‏ 
(5) ابجاسوس على القاموس ٠ ٤۸‏ 
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منهج الازهری ۱ 

وضع الازهری لتاب التهذيب وهو غير راض عن لتاب اين »> 
ولا عن آتاب او » واغلب ان انه یمنی هذا کن یقول : ( وقد 
مه اش هدا ( تهدیب اللغة ) لابی فصدت ہما جمعت فه نفی ما ادخل 
فى لفات العرب من الالفاظ التى ازالها الأغساء عن صيغتها » وغيرها الفتم 
عن سننها فهذبت ما جمعت فى كتابى من التصحيف واطاً بقدر علمى » 
ولم احرص على تطویل الکتاب باشو الذی لم اعرف اصله » والفریب 
الذى لم سننده الثقات الى العرب ٠ )١(‏ 

ومع ما وعد به من رغبة فى الا بحاز وعدم التطویل فقد جاء كنابه 
فى ححم العین قرا واطول بكثير من کناب اممهرة واوما الى خطته فى 
الا بحاز بقوله : 

( ولم اودع كتابى هذا من کلام العرب الا ما صح لى سماعا منهم 
او رواية عن له ع اوا معر فة اة افترنت الها 
عباتم الا حروفا وجدتها لابن دربد » وابن الظفر فى کتاسهما 
5 ھا وارتيابى بها ) (۲) ( ولو انى أودعت كتابى هذا ما حوته 
دفاثری 9 م کنخ عری »> ووحدنه و ی الصحف التى كذها 
الورافون »> وافسدها الصحفون لطال کتابی م كنت ا حد اخانين على لغة 
العرب ولسانها » ولقلل لا بخزی صاحصه خر من كثير بفصحه ) (۳) 
وهو بشير بهذا الى سعة اطلاعه » و اند لم بضع 2 الکتان كل ما بعلم ٠‏ 
رتيب الکتاب 

ورتب الأزهرى کتابه على مضارج ا مروف وتقلب الألفاظ متأسا 
بنهج الیل فى كتانب العين » ومع ما رايناه دن انكار استة الکتان 
للخليل فى محموعة وجمیعه فانه پترف للخلیل بالتاسس الحمل الکتان 


۰ب 


2000 نهذ یب اللغة ١‏ : 6م . 
(9) المصدر السابق ۱ : +٠‏ 
() المصدر السابق ۱ + »> . 


الرواية ‏ هب 


ولذلك فهو ینهج نهجه فى هذا التأسيس فقول : ( ولم ار خلافا بين 
اللغویین ان ااتأسيس الجمل فى أول کتاب العين لأبى عبد الرحمن الخليل 
ابن ی ۰ وعلمت أنه لا يتقدم الخليل فما أسسه ورسسه > فرایت 
أن احکبه بعنه لتتأمله وتردد فكرك فسه وتستفد منه ما بك الاجة 


اليه ) ری + 


والرای عندى ان کتاب الأزهرى م بحقق تطورا يذكر > واذا كان 
ابن درید صاحب المعجم الثانى قد آشار فى مقدمة الجمهرة الى دوافم وضع 
كتابه حين رای الئاس بعانون من ترب الخليل فی كناب العين > وان تلك 
الطريقة معسرة الا على الذين أصابوا حظا من العلم بالصرف > واختار 
لذلك طريقة الأبجدية العادية لأن علم الخاصة بها كعلم العامة فان الأزهرى 
و هو بعو د الى طر بقه اللىل كان بعو د بون المعاجم الى الو راء مت وأهدد 
الصعان عابه ابن منظور بعد ان امتدح مادة الكتاب قال : 

) ٭ ++ و هما + - ای الها بت الأزهرى والمحكم لابن سده = من 
أمهات کتب اللغة على التحقيق وما عداهما بال .ة اليهما شات للطريق غير 
ان كلا منهما مطلب عسر المهلك ومنهل وعر المسلك وكأن واضعه شرع 
لاس موردا عديا و جلاهم عنه »> واریاد لهم مرعی مربعا ومنعهم مله ٠٠١‏ 
فأهمل الئاس آمر هما وانصرقوا عنهما © 4 4 و لىس لزلك سنب اللا مو۶ 
الترتيب وتخلیط التفصل واشویب (۲) ) ۰ 

وجعل الأزهرى فى صدر كتابه بابين _ الأول فى آلقاب الحروف 
ومدارجها والثانى فى احمازها ‏ وهذا آبضا قريب الشسه بما قدم به الخليل 
لكتان العئ ولا سقی للأزهرى E‏ فما آری عن y1‏ ژ بادات عن کتاب العان 
وتلقه لمعضص رو ابانه ال داخلت الکتات دقعل الو ر اف » و هده المقدمة 


۰ 5١ : ١ التهذيب‎ )١( 
° ط دار صادر‎ ۷ : ١ لسان العرب‎ ۲۱ 
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رو یله التی عرف فیها ا ن من ارجا اللفه ومی لاتزید كيزا فى 
ينها على ما آورده رجال الطقات ٠‏ 

و للآزهری غير كتاب التهذیب - کناب معرفة الصبح > و کناب 
اتر بب فى التفسير و کتاب نفسير ألفاظ کناب الزنی ذکره ابن خلکان 
قال فه انه عمدة الفقهاء فى تفسير ما يشكل عليهم من اللغة المتعلقة بالفقه ‏ 
وللأزهرى ابضا كتاب علل القراءات » و کتاب الروح وما جاء فيه من القران 
.ليه > وکتات تفسیر آسماه ال عز وجل > وکاب معانی شواهد غریب 
لدبت » و کناب الرد على الليث » و کتاب تفسیراصلاح النطق لابن السکست» 
و کتاب تفسير السبع الطوال > و کتاب تفسیر شعر ابی تمام » و کتان 
الأدوات ۰ 
۾ أبنو عبید آحمد بن محمد 

ابن عبد الرحمن الهروى : 

تلمیذ آبو عبد الهروی لأبی منصور الا هری » وکن کا بحکی 
ياقوت شبخه الذی يفتخر به (۱) وفرا على آبی سلیمان الخطابى > وهو 
آن اشتهر آمره بان الحدئن وانه كان كذلك من مشاهیر اللغو بان و کان 
كتابه الشهور ب ( کتاب الغرییین ) يتجه هذه الوجهة > فقد جمع شه 
غريب القران وغریب الحديث ورتبه مقفی على حروف المعجم > وبصف 
ابن الأثير عمله هذا بقوله ( ۰۰۰ فاستخرج الکلمات اللغوية الغريية من 
اما کنها وائتها فى حروفها وذکر معانها اذ كان الغرض والقصد من هذا 
التصنيف معرفة الكلمة الغريمة لغة واعرابا ومعنی - لامعرفة متون الأحاديث 
والآثار وطرق اساندها واسماء رواتها فان ذلك علم مستقل بنفسه مشهور 
بين أهله ثم انه جمع فيه من غریب الحديث ما فى کناب آبی عسد > 
وابن قتببة وغيرهما ممن تقدمه عصره من مصنفی الغريب مع ما اضاف اليه 





)1( معحجم الأد باء 4 > ۲۳۰ ۰ 


1Y 


مما تشبعه من کلمات لم تكن فى واحدة من الکتب المصنفة قله فحاء كتابه 
جامعا فى احسن بين الاحاطة والجمع ) (۱) ۰ 

والكتاب بذلك معجم من العاجم اللغوية التخصصه بحصر جهده فى 
اطار القرآن الکر بم والحديث النتبوى ( فاذا اراد الانسان كلمة غريبة وجدها 
فى حروفها بغير تعب - الا أنه جاء الحديث مفرةًا فى حروف کلمانه حبث 
كان هو القصود والغرض فانتشر كتابه بهذا التسهيل والتیسیر فى البلاد 
ایتناز وصار هو العمدة فى غريب الحديث والآثار وما زال الناس 


ی | 


بعده یقتفون هدیه و بشعون اه شب گر ون له سعمه و ستدر کون ما فانه 
من عر بت اد ین ) (۲) ۰ 

و ظلت مد نه هر اه ابع شاطها العلمی حبی خربها النتار تفت 4 
۸ من الهحر: ٠‏ 





(۱) النهایه فى غريب الحدیث والاثر ٩ : ١‏ ۰ 
(۷) الصدر السابق : 


1۸ 


القسم اثتاه هة ۳ 
بلاد الجبال وفارس 


رؤساء الاقليم ورعايتهم للعلم : 
اما افلم الال بقع اله ان > وعاصمته الری ومن اهم بلاده : 
کر ما شاه »> وهمدان » ودینور » و هاو ند و ومس * والى جذوبه بشع 
افلم فارس و هو بالاد اران الخالية و کات عاصمنه شیر از 3 ومن بلاده 
اصطخر € وسيراف 3 وارحان 3 وشهر ستان € و مرو زباد ۰ و نو سسطت 
اصبهان هذين الاقللمان ويراها القدسی من أعمال فارس ٠ )١(‏ 


نوالى على حكم هذه البلاد رجال من العرب > والفرس > والانراك 
وتوزعت وحداتها احبانا > وتماسكت احبانا أخرى > واستقل بها أو ببعضها 
الولاة مرة » ونبعت الخلاقة فى بغداد مرة > وهذه الشعة للخلافة قد تکون 
حقيقية وقد نكون اسمية ‏ كانت الرى فى حوزة الطاهر بن الحسين الذى 
وى الشرق کله من فسل الأمون » وحکمها بمده غك أله بن طاهنر > 
وطاهر بن عبد الله حتی سنة خمس وثلائین ومالتین ٠‏ ثم دخلت فى حکم 
السامانيين حين استولی علها اسماعل بن آحمد السامانی ومن بعده 


ل لام متسس سجس ودجو سين و( 
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نصر بن آحمد الى ان دخلت فى حکم البویهین )١(‏ ۰ 

وظل فارس فى ایدی الطاهریین ( ابراهيم بن المسين بن مصم ء 
وعلى بن آخسین بن شيل حتى سنه خمس وخمسين ومائتين ) ) تم حكمها 
و فاد ۲۵۹ 512 > نم حکمها من تراك موسی بن ادن قبل 
الخليفة ووی سنه سبع وثمانين ومالتین حکمها آبو موسی عسی بن محمد 
النوشرى ثم استعادها بنو الصفار الى ان ا عماد الدوله السویهی (۲) ٠‏ 

اقشسم بنو بويه بادئء الأمر هذه ا فكان عماد الدولة فى فارس 
والأهواز » ودكن الدولة فى الزى والجبل > ثم جمعها عضد الدولة 
ابن ركن الدولة كماط ضم اليها العراق وبلغ أقصى انساع دولة اللویهین 
فى ايامه ٠‏ 

كان أبو شجاع فنا خسرو ( عضد الدولة ) على ما مكن له فى الأرض 
واوتی من السلطة والاه ه وسعه السلطان يتفرغ للعلم و بتشاغل بالکتب 

ویوّثر محالس الادیاء على منادمه الوزداء (۳) ولم بصطنع ذلك استکالا 

اه الحكم وا سیا ف املع هذا في ده تاه أبن و 
الفارسی و كان بتلقی عليه علم النحو واللغة اله بوما بماذا بنتصب الاسم 
الستثنی فى نحو وام القوم الا زیدا ٩‏ فقال أبو على : بنتصب بتقدیر استثلى 
زیدا فقال عضد الدو له : لم هدرت استثنی زیدا فنصبت > هلا قدرت امتلم 
زبد فرفعت - فقال آبو على هذا الذی ذکرنه جواب مدانی فاذا رحعت فلت 
لك الجواب الصحح (4) ومثل هذه ااراجعة لا تصدر الا عن عالم او متعلم 
محقق ٠‏ ولا صنف له کناب الابضاح استقصره عضد الدولة وقال له : 








(۱) انظر ابن الأثير ۸ ٩‏ ع ومعجيم الانساب والأسرات الحاكمة ص ۷۲ للمستشر 
زامباور حل جامعة فؤاد الأول سنة ١٥۱۹م ٠‏ 

(۲) انظر معجم الانساب والاسر الحاكية ۷۶ و ۷۵ . 

6 آول الجزء الشانى هن يتيمة الدهر للشعالبی 

(؟) ععجم الأدياء ۷ : ۲۳۷ - ۲۲۸ ۰ شذرات الذهب ۲ : ۸۸ . 


ما زدت على ما اعرف شندًا و اما يلح هذا للصميان فألف له لمات التكملة + 
وكان يود لو ان حاشيته كانوا من رجال العربية أو العارفين به" التمس 
اماما يصلى به واشترط فيه أن یکون جامعا الى العلم بالقراء2 العلم بالعر ببة 
فدله آبو غل علی آبی القاسم عسد الله بن جرو الأسدى () ۰ 

وكان تاج الدولة بن عضد الدولة ادب ال" بوبه وأشعرهم (۷) كما 
كان من وزرائهم ابن العميد وشهرته فى الآدباء أكثر من شيهرته فى الوزراء 
وبلغ به حبه فى العلم انه كان يغرى العلماء ‏ وعلماء اللغة بخاصة ‏ على 
الهجرة من العراق > اغرى ابا سعيد السیرافی وعلى بن عسى الرمانی 
وهما من كبار علماء عصره وعرض عليهما المسير الى الرى ووعدهما 
ومناهما وأظهر الماهاة بهما (۳) ٠‏ 

ومن وزراء هذه الدولة اسماععل بن عاد العروف بالصاحب لصحته 
مؤيد الدولة بن بوبه - ولم شغله الوزارة واعباء الحكم عن الدرس والاملاء 
والتألف فى اللغة ٠‏ عمل کتاب الحبط وهو معجم کثر فه الألفاظ وقلل 
الشواهد فاشتمل من اللغة على جزء متوفر ورتبه على اطروف (4) وعمل 
جوهرة اطمهرة اختصر فه جمهرة ابن دريد (۵) كما عمل کتابا فى الوقف: 
والابتداء ورسالة فى الكشف عن مساوىء التشی » ورساله قى 
العروض (5) وكان جماعا للكتب ‏ كتب الى توح بن منصور السامانى 
بعتذر له عن التوجه اله سسسب کشه ال تحتاج ال او حمل. 
لنقلها (۷) ٠‏ 


. ۱5 : ۱۲ معجم الأدباء‎ )١( 
۰ ۵ : ۲ فثیمة الدهر‎ )0( 

(۲) معجم الادپاء ۱۵ : ۲۱6 . 
)اناه الرواة ١‏ : ١ء٠۲‏ . 
(9) كشسف الظنون ١‏ : ۲۱۰ ۰ 
''> بغية الوعاة ۱۹۵ ۰ 

(0) انباه الرواة ١‏ : ۲۰۲ ۰ 





۷1 


ویلوذ بالصاحب رجلان كران من رجال اللغة هما احمد بن فارس 
الذى ألف له كناب الصاحبى فى اللغة والذى نعرف به بعد قليل وأبو على 
الفارسى الذى اهداه أضحم كتبه وأكبرها قيمة وهو کناب اللجة فى 
القراءات +٠‏ ومن رجال الصاحب أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطب 
الاسكافى الذی الف غلط كتاب العين وسادیء اللغة » ومن ندمائه 
محمد بن على بن اطبان صاحب کتاب أبنية الافعال » وشرح فصیح علب > 
والشامل فى اللغة ٠ )١(‏ 

وهی كنا هده الدوله اسفاعبل بن عبد الله بن محمد بن سكال الذى 
تادب علی ابن درید - کان أبو محمد الحسن بن محمد المهلبى e.‏ 
معز الدو له آبی اطسان ۳ بن بوبه شغوفا بالعلم وحن العلماء یستدنیهم 
و بجمعهم على مائدته و بطل الاجتماع بهم على الائدة طليا فى الذا کر (۰0۲ 

من هنا تبن ان رؤساء هذا الاقلیم لم یکونوا مشجعين للعلم فحسب 
بل کانوا هم علماء على هذا الوجه الذی أوضحنا جانبا مه - فان طبيصا 
ان تزخر عواصم هذا الافليم بالعلماء وان تکون للعلوم الاسلامنة ورواية 
العرببة شأنها اللحوظ - والت آهم هذه البيئات ٠‏ 





۰ ۲۰ : ۱۸ معجم الأدباء‎ O 
ط الأميرية‎ ۲۰۰ : ١ وفیات الاعیان‎ , ۱2۲ : ٩ معجم الادباء‎ )۲( 


V۲ 


الری 


كانت الری فصبة بلاد اخبال (۱) واسطة خراسان وجرجان 
والعراق (۲) بقول فیها القدمی ( بلد جلیل ۰۰۰ وبه مجالس ومدارس 
وقرائح ۰۰۰ لابخلو الذا گر من فقه ولا الرس من علم ولا الحتسب 
من صبت ولا الخطيب من أدب » هو أحد مفاخر الاسلام وأمهات البلد 
مشايخ وأجلة وفراء وائمة وزهاد ٠٠٠‏ به دار الکتب الاحدوثة ) () ۰ 


كانت مزارا لکبار العلماء منذ الفتح الاسلامی » رحل الها محمد 
ابن اسحق بن يسار الراوية الاخبای التوفی سنة احدی و خمسان ومالة 
و سمح منه اهلها (4) ورحل الها سعد بن جير اعلم تلامدة ابن عماس 
فلقبه الضحاك و كنب عنه التفسير > وزارها الشعبى مع قشبة بن مسلم الباهلى 
وشخص البها الكسائى مع الرشيد ومات بها (۵) و كان المهدى وهو ولى عهد 
بقيم فى الرى ویقصده الأدباء والشعراء (5) فلم تكن الرى حديثة العهد 
بالعلم حين تعهدها بنو بوبه + 


۰۰۰ سبيب يي هتهئئا ا س 


)۱( معجم النلدان £ : ۲۵۵ ۰ 

(؟) أحسن التقاسیم للمقدسی ۳۸۵ . 

(۲) الصدر السابق ۳۹۰ - ۳۹۱ . 

۰ معجم الأدباء ۱۸ : ص 5 ۰ 

۱ فتوح البلدان للبلاذری ۳۲۸ ط الوسوعات سئة ۱۹۰۱ ۰ 
(. ممحم الادیاء ٠ ۲۰۱ : ۱٩‏ 


تف 


حمب ن فارس 


من رجال هذا البلد الذین نركوا ميرانا لغوا ضخما آبو اسان 
احمد بن فارس بن زكريا الرازی - شا فى قروين وأخذ عن أببه (۱) ثم 
رحل الى بغداد وأخذ نحو الكوفيين عن أحمد بن الحسن الط راوية 
تعلب > وقراء كناب العين على أبى المسن على بن ابراهيم بن سلمة القطان 
واخذ کنابی ابی عسد : غریب اشد > » والغريب المصنف عن آبی اسن 
على بن عمد العز بز ٠‏ ثم استدعاه فخر الدولة بن بویه الى الری لتأديب ولده 
فتلمذ عليه البدیع الهمذانى » والصاحب بن عباد ٠‏ (۲) صانع ابن قارس 
فى جوانب مختلفة من العلم > وجمم الى اللغة وروايتها العلم بالحدريث 
والفقه » وان كانت آثاره - أو الا ب وجرن ار ب | 
الكت : 


لاح ابن دارس ان علماء اللغة الذي ن سقوه قد عملوا على حصر ها 
ما أمكنهم > وأتيح له وهو بدرس كتاب العين على احد رواته وهو 
ابو الحسن على بن ابراهم القطان ان باحظ من خصائص هذه اللغة ان 
المادة الواحدة تعطى معنی لابختلف كيرا فى تقالسها فاءشر الادة أصلا 
بضفى على مثاتقاتها وتقالسها ومعانها - ورأى ان فاعدنه هذه نطرد فى عده 
كثير من المواد فوضع اللغة كلها على القياس وال فى کتاب الصاحبى ( اجمع 
أهل اللغة الا من شذ عنهم ان للغة العربية قاسا وان العرب تشتق بعض 
الكلام من بعض - وقال فى تفسير هذا ان ان مشتق من الاجتنان » وأن 
الحم والنون تدلان أبدا على الستر ۰ تقول العرب للدرع جنة » وأجنشه 


سیم ود 





(۱) نزهة الالبا ۳۲۹۳ . 
(؟) نزهة الالبا ۳۹۶ . 


/ 


اللسل » وهذا جنين آی هو 2 بطن امه 0 مقبور ٠‏ وان الاس من 

وصح ابو نه » ولم تلست هذا الک رة ان 
وجدت عند علماء الصرف سولا فامدو ها بالمناقشءة والاستطراد » وكان 
ابن دار س بحس بان نظر ينه جدبدة غر يبه بنقصها الافناع فأوه ۲ ان اللىل 
ود را ا من قبل قال ابن فارس 1 ( وال اثلل 3 يشال ددا بحدو مثل 
إنا فى بعض ما ذکرناه من مقایس الكلام واخلل عندنا فى هذا المعنى 
امام ) (۲) و (۳) ٠‏ 

والحكاية التی وردت عن الخليل ضما رواه ابن فارس لانتصل بفكرة 
ا مقايمس ولا 'نتشابه معها » وبری الاستاد عيد السالام هارون الدی حقق 
کتاب القایسس أن صاحب الفضل فى الابحاء بهذه النظرية لابن فارس هو 
أ بکر بن درید الذی حاول فى کتاب الاشتقاق ان برد آسماء عالق العرب 
و عمائر ها وأفذاذها الى اول غو به ات منها هده الأسماء )£( 1 زه( ۰ 

وقل ان نناقش فكرة القایس ننقل بعض ما جاء فى الادة الأولى 
كتير یف بهذا الوجه من الال + 
١‏ )030( الصاحبی ۲ ° 

(۲) المقاسمس ١‏ : 9؟ة5 ۰ 

(؟) عبارة اللسان عن ابى عمرو : جذا وجثا لغتان ٠‏ وقال ابن جنى : ليست الثاء 
رد لا هن الذال بل هما لفتان ۰ وقال ابن الأثر : الا أنه بالذال أدل على اللزوم والثبوت. 
منه بالثاء انظر ۱۷ج ٩‏ ط دار صادر مادة ج ذ ١‏ ۰ 

(5:) مقدمة الناشر لکتاب القاییس ص ۲۳ °٠‏ 

(ه) بدا ابن درید بالنبی صلى الله عليه وسلم تبرکا قبين اشتقاق ( محمد ) هن 


,نحمل ص 5 وفى ١‏ عيد اله ( العبد من الطر دق المعدك وهو الملل الو طوء ص ۷ (اشتقاق ٠‏ 
لابن درود ل آوربا سنة ۱۸۵۶ ٠‏ 





Vo 


الاب . 
( اعلم ان للهمرة والباء فى الصاعی أصلين احدهما المرعى والاخر 
القصد والتهيؤ _ ناما الأولى فقول الله عز وجل ( وفاكهة وابا ) قال أبو زيد 
٠‏ : لم اسمع الاب ذكرا الا فى القران وال الخليل وابو زد :© 


: وگو بوزن فعل واشید أبن دید + 
جذشا مس »م و تحد دار نا و یت الاب به والسدر مس 
ولي شسل عزرة لابی دواد 
برعی بروص الورون عم انه قريانه فى عانه ص حب 
ی تحفظ ۰ يقال : صحك الله أى حفنلك > قال آبو اسحق الزجاج 
لأ مع هی سم ذا روی عن ابن عباس رضى الله 
و اما الثانى ٠‏ فقال الخليل وابن دربد ٠‏ الاب : مصدر اب ولان الى 
سقه اذا رد يده اليه لستله - الأب فى قول ابن دريد E‏ 
ی ی وی ء للمسير e‏ : أب هذا الشىء 
ونکتفی بهذا القدر لنناقش فكرة القاییس ٠‏ 


ان نظر به بن فارس - وان اطردت فى بعض الواد هت 
فی بعضها الأخر » وال وحدت الطریق سهلا فى آبواب الثنائى لقله 
الألفاظ المتكونة من حروفه انها تتعثر فى بقية الأبواب > ولعلك لاحظت 
فما أوردثاه من باب الشنائى ات مالا بستقیم الا بتاویل بعند. فتفسير 





٠ القاییس ص 5 و ۷ من الجزء الأول‎ )١ 


۷7 


این درید للآب على انه النزاع الى الوطن لا بجری مع الأصلين اللذین 
إو ردهما ابن فارس وهما المرعى > والقصد ‏ واذا وجد ابن فارس وجها 
من التأويل فيه » وفى بعض أبواب الشلائی فان الأبواب بعدها لا يسعفها 
من ولا اويل نهنا ا هذا رأی تردد فى صدرى بعد أن أخذت فى 
فر اءة كتاب القاییس على أمل الاطمثنان لاطراد الفكرة » ولكن الاستكراه 
فى التأوبل كان مانعا من قى لها على جهة الشمول والاستقصاء ٠‏ 

برى ابن فارس ان الكلمات التى تزید على ثلائة أحرف أكثرها 
منحوت مثل فول العرب للرجل الشدید ( ضبطر ) من ( ضيط ) و ( ضير ) 
وفى قولهم ( صهصلق ) أنه من صهل > وصلق > وفى ( الصلدم ) انه 
من ( الصلد ) و ( الصدم ) (۱) وعلى هذا فان مقابسها تشع أصولها قبل 
اللحت ٠‏ 

ولكن اذا سلمنا بأن من معانی الضبط القندة » قال من معانيها ضا 
( ازوم الشىء وحسه ٠‏ وفال الليث : الضبط لزوم شىء لا يفارقه فى كل 
شىء ( مادة ض ب ط فى اللسان ) ٠‏ واذا رأينا من معانی الضير : الشدة 
فان من معانيها أيضا الجمال + ذكر فى اللسان فى مادة ضن ب ر ( والضور 
الحتمع اخلق الأملس ) (۲) وتفسير ضبطر بانه الرجل الشدید استنادا عل 
انه منحوت من هذين الأصلين استکر اه فما آری ٠‏ 

ومن كلامه فى بلهس اذا أسرع أنها من أصلين : الأول : ( بهس ) 
والثانى ( بله ) وهو من صفة الأبله (۳) استنادا على أن الهس صفة 
للاسك » كان 'ضقة الايد وصفة الابله بضدان الاسراع ٠‏ 


وعبارة اللسان اهس 1 اطراة » وسهس من اا الأسد أو من 





(۱) الصاحبی ۲۲۷ . 
(۲) لسان العرب 2۷۹/۱۹ ط دار صادر ماد ضبر - 
(۲) القاییس ١‏ : ۲۳۷ .۰ 


۷۷ 


صعات الأسد فى رای ابن سده (01) ۰ والرای عندي انه سواء کات 
الحرأة ‏ أو - صفة الأسد فانها لا تفید مع البله معنى الاسراع الا على 
تأویل بصد عزن ملزم ء وآفرب من هذا وأرشد - ان تکون ( بلهس ) 
بمعنی أسرع وضعا _ لا نحتا ولا اشتقافا ٠‏ 
اذا جرى وامتد ٠‏ وهی منحوتة من ثلاث کلمات - تکون الاء زائدة مرة 
وتکون الماء زائدة م وتکون اللام زائدة ) (۷) ۰ 

ی او ی الکلمات محر ده لم أجد بها رابطه نستقيم مع 
فكرة ابن فارس ۰ فالسيحب : جرك الثیء على وجه الادض 3 والسجت : 
شدة الأكل والشرب 6 والسحل والسیحل : توت لاسرم عز له 6 
والسحل : ثوب آبض > وسحله : قشره ونحته ٠‏ والسحل : النقد من 
الدراهم » وسحل الشیء : برده ٠‏ وفی سبل : أسبل ازاره ارخاه » وأسبل 
الفرس ذسه : ارخاه 3 والسنل بالتحر يك : الطر + ۰۰4 (۳) ۰ 

وأقرب من هذا التحت المستكره ان تکون الكلمة على وضعها لا سيما 
وان السحبل من الأودية : الواسع > وسحبل أيضًا اسم واد بعينه (4) ٠‏ 

وبالرغم مما ساورنا من حذر من اطلاق فكرة القایس وتعسمها 
فان الكتاب عالج بعض خصائص العربية علاجا عميقا لا يتسر الا للذین 
عاشوا فى أعماق العربة » ونقعوا فى ينابعها فأدح لهم أن يفلسفوا أصواها 


٠ لسان العرب مادة پهس‎ )١( 

(۲) المعابيس ؟ : ٩9۸‏ ° 

(۲) من اللسان مادة س ح پو سح لو سح بل ٠‏ 
)٤(‏ لسان العرب ماد سحل ٠‏ 


۷۸ 








ومن الکتب الهامة التی وضعها آحمد بن فارس کتاب الجمل > وهو 
كالقاييس يتصل بببان وجوه المنی للألفاظ ولکن على اختلاف فى النهب 
فكتاب المقايس يعالج خاصية من خصائص العرببة تتصل بأصل اللغة 
واشتقاق ألفاظها على الوجه الذى براه ابن فارس > ولم يكن بهذء 
ال ا 


اما الحمل - فهو معجم بهدف الى جمع اللغة بضورة رتسه لسان 
معاسها 3 


تناول ابن فارس مواد العين والجمهرة بالدراسة والتدقق وناقش 
الیل وان درید فی كان المقايسس » ولذلك مض فى المحمل على وجه 
كوو مه اک تنظيما من العین والجمهرة > لاحظ فهما الاستطراد 
والانساع واطمع بين مختلف الأقوال وعد ذلك من الوب حتی صار عا 
على طلاب اللغة فقال فى مقدمة لجمل : ( انشأت کتابی هذا بمختصر من 
الكلام قريب » بقل لفظه وتكثر فوائده وبلغ بك طرفا مما أنت ملتسه ) ٠‏ 


وفی عصر ابن فارس ألف الجوهرى کتاب الصحاح والتزم فه 
الصحح من كلام العرب » فکان ابن فارس على هذا النهج أبضا ‏ وتال 
ايه یا حسحیح اللغه دون الوحثی المستنكر > واعتمد فى مصادره 
على السماع ‏ أو من كناب لا بتطرق الشاك الى عسحة نسبه وقال فى ختامه 
..+٠(‏ قد تو خمن وه اهيار وات ده الا بحاز واقتصرت على ما صح 
عندی سماعا » ومن کتاب صحح السب مشهور » ولولا توخی ما لم 
آشك فه من کلام العرب لوجدت مقالا ) (0 ۰ 





۱ از هر 5 ۰ ۰ ۰ 


۷۹ 


اخدید فی نر نيب ابن فارس : 
| اواد فى 00 والمجمل أسهلٍ 00 من المعاجم لاخری 
یستوفی ان الى ای ۰ بعود تن انیت 29۶ یا - وکا ببتغی 
_ كما يقول ‏ التسير على الباحث > ولم یقصر هذا التسیر على مجرد 
الترتسب 6 و اما عمل على اختصاره بطریح الاستطراد وحدف الكثير من 
الشواهد ٠‏ 
کتاب الانباع والز اوحه : 
ندور فى العربه کلمات لها جرس خاص كقولهم : عطنمان نطشان 
e‏ بسن » وشسطان لبطان الى غير ذلك فسمی هذا اتباعا لآن الكلمة 
النامه آنا بعه للأولى على وجه التو كيد لها ولا يتكلم بالثاسه منفردة عمل 
ابن وارس کتابا فى هده الظاهرة 6 و کان دوره لا پتحاوز انعر یف بها > 
وجمعه للکلمات مرت على حروف العحم > ولهذا الکتان صورة خطه 
فين دار الکتب درف هه لغة ‏ وقام بنشره لأول مسرة الستشرق رودلف 
برونو > عي و لس ابوه ارين اه 
فى الحديث عن الاتبباع بعد أن تحدث عنها السيوطى فى المزهر فجمهء 
آراء الرواة وأمئلتهم علها و تعار بفهم لها - بدا بأبن فارس ونقل شتا من 
مقدمنه > ألم اک اخرین من علماء ء اللغة ومنهم من خصص لها فصولا 
فى کنه کابن درید وأبى على القالی ومنهم من اکنفی بمنافشتها كالكسائى ‏ 
كما أورد العارات المشهورة فى اللغة تحت هذا الأصل (۱) ٠‏ 


فق ات نقه اللغة وان ظهر بهذا الاسم لأنه اهداه للصاحب 


س ا 





رم الزهر 2١5 : ١‏ (النوع الثامن والعشرول) ٠‏ 


O 5‏ الكثير من خصائص العربية » و تتلخص ملاحظنا 
عليه فيما يلى : 
_ إنه يحدتث فى موضوعات شتى كالكلام عن لغة العرب أتوقيف 
أم اصطلاح والقول على الخط العربى > والةول فى ان لغة العرب أفضل 
اللغات وأوسعها نم أفاض فى ظواهر العربية فلم بستوف الحديث فى واحد 
ديا 0 
_ انه تقل من ابن شه حر وف العابی » كما نقل جزءا كبيرا مما جاء 
فى کذاب أدب الكانب لابن شه )١(‏ دون ان يشير الى مصدره وبدو انه 
ريد على ما قاله فى المقدمة ( والدى جمعناه فى مؤلفنا هذا مفرق فى 
تصاسيف العلماء المتقدمين ۰ وانما لنا فيه اختصار مسوط أو سيط 
بختصر أو شرح مشكل أو جمع متفرق ) (۲) ۰ 
ولابن فارس كثير من الكتب والرسائل عرض لها الأستاذ عبد السلام 
هارون فى مقدمته لكتاب المقاييس > واكتفينا منها بما عرفا به ٠‏ 
ومن أصحاب الصاحب بن عباد ‏ محمد بن عبد الله الاسکافی ٠‏ نشا 
فى أصهان وعاش فى الرى وله مؤلفات حسنة من آهمها : 
۾ کتاب مبادىء اللغة : 
وهذا كتاب 0 هذه التسمية اذ يجمع حصيله ممتازة من 
الدراسات اللغوية ‏ كان القدامی يفردون لكل موضوع كنابا كخلق 
الانسان > والوحوش > والخيل الى غير ذلك وتتعدد کنهم بتعدد هده 
الوضوعات ان ان صدرت کلب الصفات » و کتاب الغر یت الصنف لا 
عسد القاسم بن سلام وقد حاول -حصر -جملة من الوضوعات فى کتاب واحد 





,)۱( انظر ص ۹¥ وما بعده من کتاب الصاحبی ۰ 
۲ الصاحبی ص ۶ ط السلقية سنة ۱۳۲۸ - ١91١م ٠‏ 


A\ 


جعلها ابوابا منها : 


اسیاء الکواکب > واسماء الیروج > والأزمنة والأوقات > واللدل 
والنهار > وصفة الجر والبرد » والریاح > واسماء الرعد والبرق > والاه 
واه صافها وذکر اماکنها » واطال وما بتصل بها الى غير ذلك كما خص 
ال كات جمله وسط ارات 


ولم یقتصر الاسكافى على تعدید الفردات وانما ذهب بين الاستعمال 
الصحیح للعبارات على النحو الذی سبقه به ابن السکت فى کتاب الألفاظ 
فمن هذا فوله : 


( .يقال اتبته طلاما > ومساء » وعشاء » وممسيا أى عند غوب الشمس 
وملس الظلام وملث الظلام » وجنح اللل > وفحمة العشاء اذا اختلط 
الظلام » وآتیته فورة العشاء أى عند العتمة وذلك اذا غاب الشفق وهو 
بقه ضوء الشمس وحمرتها - وجاء غسق اللبل وغطشه ودمسه اذا لم يبق 
شفق - وبعد هدء من اللیل وموهن من اللبل لنحو من الریع > وبعد 
القر بع ای نصف من اللىل ۰۰۰ ) (۱) ۰ 


وببان هده الفروق الدفقه للعبارات لا پتسمر لعامة العلماء »> والاسکافی 
يحتج لا يأتى به بأقو ال الشعراء الا أنه فى كثير من الأحان لا ينس 
الشعر لقائليه ویکتفی بكلمة قال » أو قال الشاعر - ولأبى عد الله غير هذا 
الکتاب - کتاب غلط كتاب العين > والغرة جمع فه شثا من غلط أهل 
الأدب » وشواهد كات سسويه > ولقد الشعر > ودرة التنزيل وغرد 
التأو بل فى الآبات المتشابهة ( ٠‏ 


)١(‏ عبادىء اللغة ص ٩‏ و ٠١‏ ط السعادة سنة ۱۳۲۵ هاء 
(۲) معجم الأدباء ۱۸ : ۲۱۶ - ٩۱۵‏ ۰ 


AY 


اقليم فارس 2 . 


030 ۸ از 


وكانت عاصمة القسم الحنوبی ( شيراز ) بصفها المقدسى بام 
البويهنين فقول جع و س ومهم اذا صلبت التصر كل يوم جلس 
العلماء للعوام الى المغرب ء و کذلات بعد الغداة الى ضحی وأيام المع 


يحتمعون فى غير موضع وطابت شيراز بحامعها ) (۱) * 


ابو عل الفارسی " 

و کان ول بها عضد الدوله اذا كان فى اقلم فارس وحبث حل هذا 
الرأس نبعته حاشية من العلماء ان لأبى عا ا حلقة فى شبراز تلمذ 
سسوية 57 ولازمه ۳ بن عسی ۷ عشر بن سنة فى عراز < وكان 
عإضصضد الدو له تسةه بساهى بالتلمدة له و مول ) 5 عللام ۳ على فى 
اللحو ) (4) كما كان من تلامذته فاضی القضاة فى شيراز (۵) ٠‏ 

(۲) بغية الوعاة ۲۳۲۰ ٠‏ 
(۲) بغية الوعاة ۱۵۹٩‏ 


(ع) معجم الأدباء ۷ : ۲۶ ٠‏ 
(ه) بغيه الوعاة ۲۲۰ ٠‏ 


آله 


وففا عليها فقد ولد فى فسا سنه تمان ومان وماسن وانتقل وسل العشرین 
الى بغداد فى سنة سبع وثلاثمائة فلقى فيها أبا ا الز جاج » وآبا بكر 
ابن السراج وعلت منزلته فى النحو حتى فضله کنر من النحويين على 
أبى العباس المبرد فكان أبو طالب العبدى يقول : لم .يكن بين أبى على 
وبين سسبويه أحد آبصر بالنحو من أبى على ٠‏ 

ظل ابو على فى العراق فتعلم وعلم وانتقل الى عواصمها وجول فى 
انها العلسة وله فها السائل اللغدادية أو البغداديات > واليصريات اسية 
الى النصرة > والقصريات اسة الى قصر ابن هيرة فى نواحی الكوفة 
ثم انتقل الى بلاط الحمدانيين فى الموصل سنه احدى واربعين وتلاثماثه 
و کان سف الدوله مولعا بالمسائل اللغوبه فاجتمع هناك ابن خالويه » 
واحمد بن نصی ‏ وأیو عل الفارسی » ولکن النافسة :نين هوّلاء العلماه 
لم تدع لأبى على فرصة البقاء فى الوصل فطوف فى بلاد الشام وزار 
طرابلس والعرة وحلب وألف فها الات کما نزل دمشق نو امل بها 
السائل الدمشقة ثم عاد الى بغداد سنة ست وأربعين وثلاثمائة وعقد محلسه 
شها سنتان رحل بعدها الى شيراز وعقد محلسه فها عشرين سنه عاد بعدها 
مرة أخرى الى بغداد (۷) ٠‏ 

ترك أبو على أكثر من ثلائین مؤلفا فى اللغة والنحو والقراءات ومن 
أهمها كان الححة ٠‏ 


© كتاب الححة : 


السبع فى كتاب > تناوله تلمیذه أبو بكر بن السراج بالشرح والتفسير ولكنه 


)١(‏ انظر فى هذه الحولة ۲۳۲ وما عدها من الجزء السابم من معجم الأد با» 
© ۰ ۲۲۱ من كتاب وفيات الأعيان ط السعادة ستة ۸٤۱۹م ٠‏ 


At 


لم يمل من کابه الا اناك فليلة من سورة البقرة فنشعط له ادو على العارسی 
دا ينص أبى بكر بن مجاهد فى كتاب القراءات ثم اتبعه بكلام ابی بكر 
بن السراج ثم عقب على ذلك بكلامه فلما انتهى ما كان املاه ابن السراج 
استقل أبو على بالکتاب ٠‏ 

وكتاب المحة وان استهدف الاحتحاج لوجوده القراءات الا انه فى 
جملته معلمة لغوية ٠‏ فهو يتناول اللفظ الذى قرىء على أكثر من وجه 
فسين موقعه من اللغة مستشهدا بایات اخری من القران الكريم نم عقب 
على ذلك باراء اللغويين وحججهم من مائور کلام العرب > وفى احبان 
کثرة جدا كان پستطرد الى الحدیث عن وجوه الاعراب ويغرق فى المسائل 
النحوية ویمرض للقضابا اللسانية فتکلم عن اطروف الهجورة والهموسه 
خرف ال ویر نی اوه ال عن 5ا ٠‏ واا فى وس 
أبى على ما یل : 
شدة کلفه بالقياس : 

ولقد پلفت هده الإا سلغها عنده وآورثها من بعده اين چنی 
ونکتفی هنا بعض ما لحناه متصلا بهذه المسألة فى کتاب الحجة آما مسألة 
القاس عامة - ولأبى على محال واسع فها فقد فصانا القول فى مکان اخر ٠‏ 

یقول أبو على : ( ۰۰۰۰ وهنه اللغة وان كان سسویه قد سماها 
الردیثة فلها من وجه القباس ما ذكرنه ) (۱) وبقول ( فان الحمل على 
الاس والأمر العام أولى حتى بحوج الى الخروج عنه آمر بضطر الى 
خلافه ويخرج عن الشائع الواسع ) (۲) أو بستدل على زيادة ( لا ) فى 
قوله تعالی ( ما ملعك الا تمسححد ) بقباسها على آية أخرى ( ما منمك 
ان نسحد ) ٠‏ 

رم الحجة ١‏ : لاه مخطوطة مكتبة الاسكندرية ٠‏ 

٠ ۷۳۲ : ١ الصدر السابق‎ )۲( 


- استقل آبو على بسان ححج القراءات بعد سورة الفانحة وایات 
فللة من سورة البقرة الى فوله تعالی ( ذلك الکتاب لا ريب فبه ) وهو 
القدر الذی انتهی البه ابن السراج ٠‏ 

- عنايته بالتحو والاعراب : فانه بالرعم من التفصيل والاستطراد 
وما كان ةة من افوال الروا مین نیاق احاح أو الاسنتشهاد: قانه 
كان يعقد فى آخر الآية حدينا خاصا لاعرابها ويعرض لاراء سیبوبه > 
والأخفش » والخرمى والکسائی > والفراء » وعلب ثم بعقب على هدا وا 
أو الوجه الذی برجحه ٠‏ ۱ 

د كان یکثر من الرواية عن ابی زید كما کان یروی كان شواهده 
من الأشعار عنه وقد لاحظ ذلك أبو حبان التوحبدی فقال فى کتاب الامتاع 
والمؤانسة ( ۰۰۰ وما تحاوز فى اللغة كتب أبى زید وأطرافا مما لغيره ) (۰0۱ 

وقد عقد ابو حبان مقارنة بين أبى على الفارسى » وأبى سعد السيرافى 
وعرض فها لعلى بن عسى الرمانی تحيل البها فى کتاب الامتاع والمؤنسة 
لفائدنها (۲) ۰ 


© على بن عبسی الربعی : 

وتلمذ لابی على الفادسی ابو الحسن على بن عسى بن الفرج الربعى ٠‏ 
وأهو شيرازى الأصل ذهب بادىء الأمر الى بغداد فأخذ عن أبى سعد 
السرافی » وخرج آل شراز فحلس الی آبی غل الفادسی عشرین سنة 
حتی قال فة أبو على ( ما بقى له شىء بحتاج ان يسأل عنه ) ۰ 

كان الربعى بحفظ الكثير من اشعار العرب مما لم يكن غيره من 
نظرائه يقوم به » وكان بستدنبه عضد الدولة يسأله رأيه فى ممانى بعض 


(۱) الامتاع والمؤانسة ١‏ : ۱۲۱ ط لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 998١م‏ ۰ 
(۲) الصدر السابق ۱۲۹٩ : ١‏ ۰ 


A1 


الایسات (۱) الا أن نی 0 ۳3 باطنون فقلت الافادة منه » قل 
لأبى القاسم بن برهان : يا سیدنا تترك الربعى والأخذ عنه مع ادراكك ايا 
e‏ كان مجنونا (۲) وان كان من الصعب التوفيق 
بين جنونه هذا وبين اختار عضد الدولة له ٠‏ 


ومن تصایب أبى الحسن 0 شرح الا یضاح لام ی على الفارسی > 
وشرح مختصر الجرمى » والبدیع فى الحو » وشرح البلفة » وكتاب 
وای ی له ی وا 
نس اتکی وان انه شرح كتاب مسو به م عاد فغسله (۳) ٠‏ 


© او محمد الحسن بن أحمد : 
ومن علماء شبراز أبنو محمد الحسن بن أحمد المعروف بالأسود 
الغندجانی وصفه بافوت ( باللغوی النسابة ) وقال فه ( كان علامة سابة 
عارفا با یا العرب واشعارها نما بمعررفة احوالها ) (4) ۰ وتدل تآليفه على 
انه تصدی لكمار اللغويان يستدرك على کتبهم فله کتاب فرجة الادیت فى 
الرد على بوسف بن آبی سعد اسیرافی فى شرح سات مسوبه > و کتاں 
مالة الاديب فى الرد على ابن الأعرابى : فى النوادر التى رواها تعلب > 
د قد الأوابد فى الرد على ابن السيرافى فى شرح آیبات اصلاح 
المنطق و کتاب الرد على اللمرى فى شرح مشكل أبات المماسة > وكتان 
نزهة الأديب فی. الرد فل آبی ق النذ کر - وکان لا بقنمه أن بود 
ردا جملا على ائمة العلم حتى بتناولهم بالسخر بة والتهكم فوقع شه أن و ,بعل 
ابن الهبار ية الشاعر وطعنه ف ی وسبلة تلقه العلم وتحصلله اذ كان مستنده 





(۱) معجم الادباء ١5‏ : ۸۲ - كم ۰ 

۲) معجم الادیاء ١5‏ : هلم ۰ 

(۲) انظر ترجمته فى نزهة الالباب ۴ , وفیات الأعيان ۳ ۰ ۲۳ .۰ انباء الرواة 
۲٩۷ : 5‏ وبغية الوعاة ۲۵۶ ۰ 

(۶) ععجم الأدباء ۷ : ۲۷۸۱ ۰ 


AV 


فیما يرويه عن محمد بن احمد العروف بابن الندى وهذا رجل مجهول كما 
يدعى ياقوت ٠‏ ول ابن الهبارية ( لبت شعرى من هذا الاسود الذى قد 
نصب نفسه للرد على العلماء وتصدى للأخذ على الائمه القدماء ؟ بماذا نصحح 
قوله ونبطل فول الأوائل ولا تعويل له فيما يرويه الا على آبی الندى ؟ ومن 
أبو الندى فى العالم ؟ لا شيخ مشهور ولا ذو علم مذكور ) (۱) ٠‏ 

هنا نضع ايدينا على بعض الاسباب التى عابوا بها علماء الرواية 
ومن آشهرها هذه التهم التى توجه الى طرق التلقى ‏ فبالرغم من ان 
ابا محمد الأعرابى كان فى كنف الوزير العادل أبى منصور بهرام بن مافنه 
وان وسلته المه كانت هذه التالف التى كان بهديها البه و یحعلها باسمه 
وان آبا محمد قد أضات بسببها مالا جما وثروة واسعة فانه لم ,سبلم من 
هذا الطعن الذی لم يوجه اساسا الى هذه الکتب وانما الى هذا الاسناد 
الذى لم يتجاوز ( آبا الندى ) ٠‏ 


ولقد عودنا العلماء انهم بهدون تآلفهم الى الخلفاء والأمراء عندما 
برون فها شتا امنا ۳ آمام الا متحان و النقد ۰ 


)۱( دمجم الاد باء ۷ : IY‏ ۰ 


AA 


اصیهان 

آما اصیهان فکانت تتوسط افلیم ابال > واقليم فارس يذكرها 
بعضهم هنا > ویذ کرها بعضهم هناك وبراها القدسی من اعمال فادس 
تسیاب ذکرها فى كتابه (۱) ٠‏ 

ولقد نعمت اصبهان من عصر شكر بکتب الأصمعی > وأشعار شعراء 
الجاهلية و الا سالام مقرو ءة عله + ۰ بویا ا 3 دن حاتم صاحب اتخ 
بر وی يافوت انه لما أقدم الخصيب بن اسلم ا محمد الماهیی صاحبت الأ معى 
مقروءة على الأصمعى (۲) و كان قدومه أصبهان بعد سنة عشرین ومائتين() 
فاقام أشهرا ثم تاهب للحج فدخل الى عبد الله بن المحسن وسأله ان بدله على 
رجل بسلم اله دفاتره الى أن جم فقال له : عليك بمحمد بن العناس 
وکان مؤدب آولاد عبد الله بن الحسن ‏ مقبول القول - فسلم الباهلى اله 
دفائره 3 وحرج اا محمل بن عبد الله الناس 3 فقدم الناهلى و قامن 
قامته ودخل الى عد الله بن الحسن وذكر له ما كان يأمل فى دفائره من 
الكت بها فجمع له عبد الله بن الحسن من أهل البلد عشرة آلاف درهم 


ج دس ند سس ۳ 


(۱) آحسن التقاسيم ۲۸۷ - ۲۸۸ ۰ 

(۲) ریما كان يقصد الاصمعیات , أو الفضلیات فقد قرئت هذه آیضا على الاصمعی 
(۲) أى بعد وفاة الاصمعی بأربع سنوات ۰ 

۰ ۲۸۵ : ۲ معجم الادیاء‎ )٤( 


۸۹ 


وفى هذا الخبر ما یکشف عن جو أصبهان العلمى ورغية آهلها 
فى احصول على العلم - ولاشت ان أحمد بن حاتم عرف هده ال ده يهم 
فتوجه الها یکنب الأصمعى فور وفانه متاجرا بها - وفی احتالهم على 
سخها بهده الصورة وتعویض صاحبها مالا دلسل آخر على تأكيد هذا 
الرای فبهم ٠‏ 
ونشأ فى أصبهان ابرهیم بن غيث فخرج فى صغره الى العراق حيث 
التقی بأبى عبيدة وأبى زيد (۱) ثم عاد الى اصهان » ولا نکاد نعرف من 
آمر هذا الرجل الا هذه الاشارة العابرة التى ذكرها ياقوت فى ترجمة 
الحسن بن عبد الله المعروف بلغدة ولکنها توکد على کل حال سبق اصبهان 
واتصرافها الى العناية بالدراسة اللغوية ٠‏ 
وكان يفد على محمد بن بحی بن ابان أعراب بضربون خيامهم 
بثناء فى باغ (۷) سلم بن عود > ويقصدهم طلاتب اللغة پسمعون 
منهم ويصححون عليهم ما وجدوه فى اب اللغه ٠‏ ولقد افاد من كل هذا 
أبو على اسمن بن عبد الله الأصفهائى فأخذ اللثة عن أبى نصر أحمد 
ابن حاتم صاحب الأصمعى » والکرمانی صاحب الأخفش »> وحفظ فى 
رة کب ا اريف وأبى عبيدة 6 م ثم شيع ما فبها وعرضها 
على ا الأعرات فكان باق علنهم مسائل یکو که من كتب اللئة فاعانه 
ذلك على تاليف ات 8 اللوادر ,قول عله حمزة الاصفهایی ) و کنات 


النو ادر هذا کتات كبر موه باژاه كل ما خر ج لاا حي ام ركد 


اقب 


فى النوادر ) (۳) ٠‏ 
ولأبى على كناب الصفات »> وخلق الانسان » وخلق الفرس > وله 
و3 على علماء اللغه » و رواه الشعر عمی بحمعها حمز ه الأحص‌فهانی 


3 


ست 





۱ معجم الاد باء مم : ٠ ١5١‏ 
(۲) الصدر السایق نفس الصفحة ٠‏ 
(۲) المصدر السابق ۳ 


وأرسلها الى أبى اسحق الزجاج (۱) ولا ندری وجهة حمزة الأصفهانی 
فى هذا التصرف - هل کان يباهى بعلم أصبهان أم كان ينشد تمامها 
بعرضها على علماء العراق ٠‏ 

وقدم اصیهان ابو مصور محمد بن على بن عمر بن اسان وقد 
أمضى شطرا من حيانه فى الرى » وصفه ياقوت بقوله ( أحد حسنات الرى 
وعلمائها الاعسبان » جيد العرفة باللغة > باقعة الوقت » وفرد الدهر 
وبحر العلم » وروضة الأدب ) (5) فلما قدم أصبهان أخذ عنه رجالها 
ولات مسون کان الشامل فى اللغة ذكره القفطى فقال ( هو كتاب كير 
على احروف ملكت منه بعضه > وهو تصنیف كثير الألفاظ قليل الشواهد _ 
وقصده فيه جمع الألفاظ اللغوية ) (۳) كما صنف أبنبة الأفمال وشرح 
فصبح علب ٠ )٤(‏ 

وفاز بالعلم من أصبهان - كما يحكى الصاحب بن عباد - حائك 
وحلاج > واسكاف - فالائك هو الرزوقی (۵) أحمد بن محمد بن المحسن- 
عنی بکتاب سسوبه فقر اه على ۳ على الفارسى > كما شرح کتات الفصیح 
لتعلب - ومن كتب الرزوقی التى وصلت الينا کتاب الأزمنة والأمكنة وهو 
کتاب لغة وان اسسه على ببان الأزمنة والأمكنة » واللت طريقته ٠‏ 


يقول عن امس : هو اليوم الدى يليه بو مك الدی أنت فيه ۰ لم بذاكرة 
مضو طا بحسب أقوال الرواة 55 وقطر ب و عبر ه ( رابته ار 5 بالكسر ( 
وتميم برفعونه فى موضع الرفع فقولون : ( ذهب أمس بما فه ) وآخرون 
بو له دائما سقول الراجز 


سو ع 








. ۲۲۲ معجم الادباء ۸ : ۱۸۲ والفهرست ۱۲۰ وبقبة الوعاة‎ )١( 
۰ ۲٩۸۱ ٣٦١ : ۱۸ معجم الا'دباء‎ )( 

(9) انباه الرواة ۲ : ۱۹۶ ۰ 

(۶) معجم الادباء ه : ۲۵ . 

(*) الصدر السابق ٠‏ 


45 


لفد رات عحبا مد امس 
عحايزا مثل السهالى خمسا (۱) 


واذا تحدث عن ایام الاسبوع تناول اختلاف اللغات فيها > 
ومناسية اشتقافها كقولهم فى السبت انه سمى گذلكت للراحة > ومنه 
السات : النوم > ويقال : انسبت الرجل اذا اعترته سكتة » ول ال 
الست القطع > ومنه السات لأنه يحول بين التمبيز وصاحبه ویقطعه عن 
عادنه ویصرفه - ويقال : سيلوا عنقه اذا قتلوه - والمنسيت من التخل 
ما ری الارطاب فی جمیعه كانه انقطع عن حد اسر ۰۰۰ ای که 
ذلك (۲) ويقول فى صفر وهو بعر در للشهور ( وسمى صفرا لأنهم کانوا 
يغزون الصفرية وهی مواضع كانوا يمتارون الطعام فها » وقيل لأنهم كانت 
آوطانهم تخلو من الألبان ‏ ومن كلامهم تعوذ بالله من صفر الاناء ٠٠١‏ 
و یقال صفوت هة الود من فلان أى خلت ۰۰۰ ) © * 
عسکر مکرم 

وفریب من أصفهان بلدة تسمى عسكر مكرم شا بها ابو بكر 
محمد بن على بن اسماعیل اللقب ( بمبرمان ) فنسزل الیصرة وأخذ عن 
فك ن يزيد المرد ومع قی ا نض ای عنه حماعة من العلماء 
الصدور كأبى على الفارسى » وأبى سعيد السیرافی ومن فى طبقتهما (4) ٠‏ 


وخرج إلى الأهواز قادما من البصرة القاسم بن اسماعيل أبو ذکوان(ه) 
سيكت 


)۱( الأزمنة والأمكنة ۰ : ۲۶۲ ۲۳ ط الهند رة ۱۳۳۳ هب - ۱۹۱۶م ۰ 

(۲) الأزمنة والأمكنة ۱ : ۲۱۸ - ۲۱۹ ° 

٠ ۱۱۷۷ : ١ الصدر الساق‎ ۳ 

رع) انماه الرواة ۳ : ۱۸۹ ° 

ره حاء اسمه مختلفا فى كثير من الراجع فهو ابن ذکوان > وأبو ذکوان وعسل 
انظ فى ترجمته آخبار التحوین البصر پل للسبرافی ص ع ومسي الافیاه ۰۱۲ ۰۶ ۰۱۸۸ 


۶ ۰۳۲۶ E فد‎ 


۹۲ 


رسب التوزى ایام وره الز نج و افام فی مار مكرم بعك ار ل للم‌از بی 


وا ها نو هلال اسر ای ات تنا وی لین 
وهو أكمل كتاب فى نوعه » هدم شه فكرة الترادف وال : ( ان کل 
اسمين بحریان على معنى من المانی وعين من الأعبان فى لغة واحدة فان 
تلماعت مهن ی ای تا تتشي ]نحص وال لكان الثانى فضلا 
لا يحتاج اليه وذكر تفسير المبرد لقوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ) حيث قال : الشرعة لأول الشیء » والنهاج لعظمه ومتسعه ولم 
بحوز ان بعطف الشىء على الشیء الا اذا كان فى أحدهما خلاف للآخر 
فاما اذا آرید بالئانی ما آرید بالاول فعطف, آحدهما عل الخسر خطا > 


لا تقول جاءنى زید » وأبو عبد الله اذا كان زيد هو آبو عند الله ) (۷) ٠‏ 


وكذلك بنی رایه فی انکاد الترادف على افكار المشترك ایضا فقال : 
( وكمالا بحوز أن يدل اللفظ الواحد على معشين فکذلك لا بحوز ان 
يكون اللفظان بدلان على معنى واحد لأن فى ذلك تكثيرا للغة بما لا فائدة 
فِه ) (۳) ۰ 


وهو لا يحوز كذلك ان تکون ( فعل ) و ( أفعل ) بمعنى واحد ۰۰۰ 
الا ان بحیء ذلك فى لغتين > اما فى لغة واحدة فمصال ان بختلف 
اللفظان والمعنى واحد كما ظن كثير من اللغويين والنحويين وانما سمعوا 
العرب تتكلم بذلك على طباعها وما فى نفوسها من معانيها الختلفة وعلى 
ما جرت به عاداتها وتعارفها ولم يعرف السامعون تلك العلل والفروق 


۰ ١58 : ۱۲ آخبار النحويين البصريين ۸۰ ومعحم الأدباء‎ )١( 

(۲) الفروق اللذوية لأبى هلال العسكرى ص ۱۲ ط القاهرة سنة ۱۲۵۲ هي ۰ 
(9) المصدر السابق ٠‏ 

(5) المصدر السابق ٠‏ 





۹۲ 


فطنوا ما ظنوه من ذلك وتاولوا غل العرب ما لا يجوز فی احسکم 
ثم بنی سار كتابه على بان الفروق الدفقة بين الألفاظ التی تمدو مترادفة 
اع ایا میس زا ری ای اس اه ریت 
ومن رجالها آحمد بن ابرهيم بن سحکه القمی وهو نحوی لغوى اقطع 
الى آل العمد » له کتاب السسل استوفی فيه ما جاء فى ذکر العسل وصفته > 
وما قبل فى اللحل وما ورد فى ذلك عن العرب ٠‏ توفی فى حدود سنه 
خمسين وللائمائه (۱) ۰ ۱ 


وی وی یت عا 


٠ ۲٩ : ١ اناه الرواء‎ )۱( 


۹ 





العص سل الراسیع: 


شرقالعراق . ۱ 


بين العراق وشرق العراق : 
بعد هذه الولة » يستلفتنا هدا الوجه الغایر للروایه ف ىالعراق 
من حيث السعة والضخامة » فلقد شأت هناك بادىء الأمر فى البصرة ثم 





شطت فى الكوفة » ولم ثلبث ان ازدهرت فى بغداد وكان من اثر هذا 
الازدهار ان انتقل علماء الكوفة الى العاصمة الحديدة كما انتهی أمر النصرة 
تقريبا بعد ثورة الزنج فى سنه سبع وسبعين ومائتين () + 


واجتمع المذهبان فى بغداد ‏ البصرى والكوقى ‏ وبا جنا الى جنب 
مدان شغل الحتمع البغدادی خاصه » والاسلامی عامه e‏ الفر يقن 
وتعمل اعصومات ااعلمة والناظرات على تضق الفوارق بما استقر من هذه 
الحجج م تتأثر الرواية بالخالة الاجتماعة وبرى فریق من العلماء ان 
العر مه ود شابها اللحن وبدات اللغة المتحطللة هن شود الاعران E.‏ 
مكانها فى المجتمع القدادی فنشطوا الى وضم الكتب التعليمية . نرى 
رجلا كابن فتسة بولف أدب الكائب » ويضع ایو العماس علب كتاب الفصم> 


(۱) انظر باب الرواية اللغوية فى البصرة فى كتابنا ( رواية اللغة فى العراق ) ۰ 


٩۹۵ 


ونوالی اشروح على لنب ابن السشت > ویولف الفضل بن سلمه لتاب 
الفاخر فى اللغة يتناول شه 'نفسير العبارات والامنال التى تحری على السنه 
الجمهور ‏ وهکذا كان المظهر الغالب فى بغداد يعبر عن العلافة بين اللغه 
والمجتمع فى هذه العاصمة ٠‏ 

اما الدراسة اللغوية فى شرق العراق فكانت مجزاة فى هذه العواصم 
التعددة التى ند لها » واستطعنة بهدا التقسيم ان نضح اكا 
على ثثير من التلواهر العامة فى هذا الاقلم > كانت الدراسة العلمیه عامه 
تجود فى ظل الولاة وكتابهم > وعلى قدر حل الأمير من العلم وحبه له 
نحود الدراسة » ولقد بدءوا ذلك فى الشرق حين علا ذكر البصرء وفل 
ان بصبح ملاك الأمر الى بنداد فكان يحبى بن يعمر يكتب لیزید بن اهلب 
فى زمن اجاج بن يوسن وکان الأمون الذی یصفه الؤرخ این دحیه 
( بالامام السالم المحدث النحوى لوی ) (۱) تلميذ لابی محمد بحبی 
ابن الممارك اليزبدى فى خرامت‌ان » ويعيش فى كنفه أبو فید مؤرج 
السدوسى ء سن ا کے بن شيل قیتف ال رود 
مفارقتكم > والله لو وجدت كل يوم كبلحة باقلا ما فارتکم ) (۲) 
ولم بر بدا من الذهاب الم ااال ۶ 2 بالأمون على حالته هذه » ثم 
لا یلیٹ ان ينعم فى ظله ء وتجود قربحته - وکل هؤلاء بصری من 
فدامی رواة اللصرة ومن آمائلهم ٠‏ 

ومن بعده استاثر طاهر بن الحسين ومن بعده عبد الله بن طاهر 
بأبى النهال غوف بن محلم الخزاعى + وكان طاهر لايخرج فى سسفر 
الا آخرجه معه وجعله زميله وأئيسه وبقى مع طاهر الاين سئة لا يفارفة 
قلما مات طاهر قربه ابنه عمد ال وأٌنزله منزلته من آیبه (۳) * 


ور( و و وت و ور لسن a me‏ 





۶ gaa وت‎ 


( الغیراس لابن رحبه 55 وانظر تاريخ تعداد ۱۳ : ۱۸۲ ° 
(۲) اناه الرواة ۳ : ۲8۵٩۹‏ ° 
(۲) معجم الأدباء ٩۶۰ : 5١5‏ ° 
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ولا قلد اللأمون عبد الله بن طاهر ولایه خراسان سنة سبع عشمرة 
ومائتين سأله عبد الله أن يمده بثلائة من علماء العراق فأجابه الى طلبه (۱) 
کا حرص عد الله ان يصحب معه عددا من الاعراب الرواة » وذهب به 
حب العلم والعلماء ان يغرى زعمى البصرة والكوفة آبا العساس البرد © 
وأبا الاس شملب على الیش فى قصره وبقى الأخير فى ض‌افته 
باه عشر عاما ۰ 

وهكذا كانت سيرة آل سامان » .بحمءون العلماء عشبات جمع رمضان 
للمناظره مدءونهم بأسثلتهم م بتر کو نهم بتکلمون مها (۲) ٠‏ 

وكان بنو بوبه من أحرص الولاة على الملم والعلماء » وتدلك 
الناتشات التى كانت ندور بين عضد الدولة وبين أبى على الفارسى على أن 
هذا الرجل كان یو من العلم بقدر ما كان ,سوا من الررياسة والامارة » 
وكان ابنه تاج الدولة البوبهی بحرض علماء العراق على السفر اليه ويمنيهم 
وجح فى اجتذاب السيرافى والربعى وهما انذاك من کدار العلماء فى بغداد 
فسافرا الى سيراف وأقاما فها عشرین سنة () ٠‏ 

وطابت اللماة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازى بالرى 
حين حمل البها من همدان ليقرأً عليه آبو طالب بن فخر الدولة البويهى(4) 
وظل أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى فى تطوافه على العراق وغير 
العراق حتى استدناه الحسين بن على الى خراسان وأكرم وقادته ء 
الكنب والکتات 

ولم تقتصر همة هؤلاء الأمراء عند هذا اد من شجم العلماء 

(۱) معجم الآدباء ۳ : ۲۳ ۰ 

(؟) أحسن التقاسیم ۳۳۸ . 

(6) بتيمة الدهر للثعالبى ۲ : ص ه ٠‏ 


(5) نزهة الالبا ۲۹۲ . 


٩۷ - الروایة‎ 


واستضافتهم بل سموا الى الحصول على الکتب اللفویه التی صدرت فى 
العراق فلم بترك عضد الدو له کتابا صنف الى وفته الا افتناه (۱) و کان 
الصاحب بن عباد بحتاج فى نقل کنبه الى أربعمائة جمل (۲) ولم تكن 
هذه الکتمات محرد خزائن شاهى بها الولاية غيرها من الولایات بل كانت 
تمد أحكانها ومن لود عم بفض من العلم » وبحكى ان الصاحب حين 
صنف کناب الوقف والابتداء و کان ذلك فى باگورة شیابه ارسل اله 
أبو بكر بن الالباری وقال له : انما صنفت کتابی الوقف والابتداء بعد ان 
نظرت فى مسعين كتابا تتعلق بهذا العلم قكيف صنفت هذا الکتاب من حدائه 
منك ؟ فقال الصاحب للرسول : قل للشيخ نظرت فى الف وسبعين كتابا 
التى نظرت فبها ونظرت فى کتابك أيضا (۳) ٠‏ 

وحين لاحظ العلماء مسل الامراء الى افتناء الكتب صاروا بهدون اليهم 
کنبهم أو يؤلفون لهم خاصة فألف اليزيدى كتاب المختصر فى التحو 
لأولاد الأمسون (4) وألف الفراء کاب الذکر والوّنث و کتاب البهی 
لسد الله بن طاهر (۵) وصنف ابن درید أكبر کتبه وهو الجمهرة لآل میکال» 
وآهدی آبو على الفارسی کتسابی الابضاح والتكملة لعضد الدولة بن بوبه 
وألف أبو عبد القاسم بن سلام کتاب الغریب الصنف فى ثلائین سنة وجا 
به الى عك اله بن طاهر فأمر له بألف دینار وأشار احاحظ الى ذلك فقال 
( بلغنا انه اذا ألف کنابا حمله الى عند الله بن طاهر فعطیه مالا خطيرا قلما 
صنف غر بى الحديث اهداه اله فقال : ان عقلا بعث صاحبه على عمل هذا 
الكتاب لقق الا يحوج الى طلب معاش واجرى له فى كل شهر 


٠ 18٩ آحسن التقاسيم‎ )١( 
٠ ۲۰۲ : ١ انباه الرواة‎ )۲( 
* 2۰۰ نزهة الالبا‎ )۳( 
۰ ۲۱ : ۲۰ (ع) معجم الآدباء‎ 
۰ الفهرست لابن النديم ١ط الرحمانية‎ )6( 


۹۸ 


عفرة آلاف درهم) (۱) وآلف آحمد بن فارس کتاب فقه اللغة واهداه 
إلى الصاحب بن عاد وما زال هذا الکتاب يعرف باسم ( الصاحبی ) الى الوم 
ومن اعمال محمود بن سبكتكين ان جمع العلماء فى سجستان و کلفهم وضع 
كناب فى التفسير بجمعون فيه اقوال المفسرين > ویینون فيه وجوه 
القراءات > وعلل النحو والتصريف > ویضمون الله ما رواه قات اللديث 
ونم هذا العمل الضخم فى مائة مجلد ٠‏ ۱ 


آثار الرواة ودلالتها 

واذا عرضت لأثار الرواة فى شرق العراق وجدت فها نوعين 
پسترععان النظر : 

الأول : مؤلفات تدلك على عنايتهم بكتب العراقيين ومحساولة 
الاستدراك علها ۰ 


الثانى : العاجمه 

ففى الناحة الأولى تستلفتك هذه الولفات.التی تناولت أمهات الكتب 
التى صدرت فى العراق بالنقد أو التكملة أو الرد والاستدراك علها ومهمة 
النقد هذه لا تتأتى الا لقوم آوتوا من العلم مرانية عالية تتحاوز حد الاستيءاب > 
ولهذا لم تكن عملية سهلة » ولم تنته بانتهاء التأليف فها وانما تبع ذلك 
نقد للنقد » واستدراك على الاستدراك فلقد رأينا قيمة کتاب غريب 
الحديث الذى ألفه آبو عبد القاسم بن سلام والذى كان رجال الديث 
بستقرئونه هذا الكتاب سعا الى ما ضه من الغريب بخاصة وقد اهتدى به 
ابن قتسة فعمل كتابا فى غریب الحديث قدم له بقوله : ( +٠‏ وآرجو الا یکون 
بقى بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون اد شه مقال ) (”) 





)۱ معجم الاد باء كا : ۲۵۵ ۰ 
(۲) النهاية فى غريب الحدیت رالاثر لابن الاثر صن ه ٠‏ 


۹۹ 


ولکن أبا سعيد الضریر وضع فى شرق العراق کتابا رد فيه على آبی عبد > 
وبه الى اخطاء فيه (۱) واستدرك على کاب العين رجلان فى شرق العراق 
فعمل أبو حامد الشتی كتاب ( التكملة ) بقصد تكملة العين » وصنف 
محمد بن عد الله المعروف بالاسكافى کتاب ( غلط كتاب العين ) (۲) ٠‏ 


واذا عرضت لؤلمات اسن بن E‏ الأعرابى الغندجانى وجدت 
آغلها يدور حول الرد على العلماء وتخطتتهم والاستدراك على كتبهم 
قمن دك - 

شرح آیبات سيبويه ٠‏ 
كتاب تمد الأوابد فى الرد على ابن السيرافى أيضا فى شرح أبيات 

اصلاح المنطق ۰ 
ت کا اله الادیت فی الرد على ابن الاعرابی و فى النوادر الت 
س کات نز هه الأديب فى الر3 على ابو على فی التذكرة ۳0( ۰ 

وتناول الحسن بن عند الله الأصبهانى بالنقد الكتابين الكبيرين اللذين 
هرا ال عهدء فی ریب بت وق E Sl‏ 
كما كان له ردود عل علماء اللغة » وعلى رواة الشعر » والشعر اء حمعها 
حمر ه الاأصفهانی ارآ ان 7 ا .عحق الزحاج وکاله 5 هی بها علماء 





٠ ١١ : ۳ معحم الأدباء‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء ۱۸ : ۲۱۵ ۰ 
(۲) معجم الأدباء ۷ : ۲۹۵ ٠‏ 
(ع) معحم الادیاء ۸ : ۱۶۲ ٠‏ 


المراق بدلك على هذا ما كتبه تعريفا بالحسن بن عبد الله اذ قال فى آضر 
هذا التعريف ( ٠۰‏ لم يكن له فى آخر أيامه نظير بالعراق ) (۱) ٠‏ 

وحن عندما نذ کر عن رواة شرق العراق هذا المسلك فاننا لا ننفی 
معه قدرتهم على الاستدراك أو التخطئة » ولا نقلل من جهدهم هذا _ 
لاسما وانهم لم یقصدوا علماء العراق بالذات > ولا قدامى الرواة بالذات 
بل كانت بعض هذه الاستدراکات نوجه الى رجال شرق العراق أنفسهم 0 
ولكنها ظاهرة تدل على المنافسة النافغة المفيدة ‏ لا الخصومة المتعصة ٠‏ 


العا<م فى شرق العراق 


والظاهرة الهامه الثاية هى صدور معظم المعاجم اللغوبه فى شرق 
العراق - حتی کتاب العين نفسه > وهو اول معجم لغوی كما نعلم والدی 
ينسب الى الخليل بن آحمد البصری لا بخلو من حكاية تربطه بخراسان > 
فتارة پنسب الى اللبث بن نصر بن سار أنه شارك فى هذا الکتاب كما پیحکی 
ابن النديم (9) ویحکی بافوت قصة ينتهى فها الى ان اللنث أملى نصف 
الكتاب من حفظه وجمع على الباقى أدباء زمانه وقال لهم : مثلوا عليه 
واجتهدوا (۳) والذين وجدوا خللا فى كتاب العين نزهوا الخليل عن هذا 
الخلل وار ای اللست لاا عن لغته أعراب خراسان وقد خالطوا 
الاعاجم (ع) کما ان هذا الکتاب لم بظهر فی البصرة ول ما ظهر © ولکن 
هدم به وراق من خراسان و کان فى خزائن ال طاهر (۵) ٠‏ 

وش الاس الدع هی ف ره نهو كنات در لان دوي 
ومع أن ابن دريد بصرى النشأة والتلقی فان هذا الأثر الكير يلف ویظهر 





۰ ۱۶۱ : ۸ معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) الفهرست 54 ط الرحمائية و ١‏ + 4۲ ط آوریا ۰ 
)١(‏ معجم الأدباء با : 5: . 

(5) اثباه الرواة ۷۲ : )ج + 

( الفهرست. 554 ط الرحمانية ٠‏ 
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لاول مرة فى هذه السلاد الشمرقسة حين النه وأهداه صاحبه لأبى العباس 
اسماععل بن عبد الله المكالى ‏ ویتناوله الصاحب بن عباد بالدراسه والتعلیق 
ويؤلف مختصرا له سمسه جوهرة اطمهرة ٠‏ 

ووضع آبو منصور محمد بن احمد الازهرى معحم التهذیپ فى اللغة 
وفى عصره وضع أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى کناب الصحاح 
كما وضع أحمد بن فارس معجمه المسمى المجمل > واستطيع أن نلحق 
بهذا الاتجاء کناب اليم لمر بن حمدويه وان كنا لم نعرف عنه أكثر مما 
که الأزهرى عنه فى مقدمة التهذيب ‏ وکذلك آلف الثعالبی كتاب فقه 
اللفة وهو فى رأينا مسجم وضع على نمط خاص ٠‏ 

وبعد ٠‏ فما مفسير هذا الوجه من النشاط اللغوی سواء فى الكتب 
التى تناولت خصائص العربية » أو فى المعاجم ؟ 

هل هو آثر من آثار تشحیع الولاة لهؤلاء العلماء الذين كانت صلتهم 
نزداد وئوفا بزيادة انتاجهم » واشيحة للطماننه والتفرع والراحة التى 
نعم بها العلماء فى كنفهم ؟ ۰ 

آم هو تأكد لذاتهم فى مقابلة اهود التى صدرت فى البصرة والكوفة 
وبفقداد؟ 

أم شعورهم بحاجة مجتمعهم الى التعرف على العرببه على هذا الستوی 
الرفيع ؟ 

ا من شك فى ان تعدد الولاة » وتعدد العواصم كان له أثر 
فى خلق النافسة بين هؤلاء الولاة وقد رأوا آثار العلماء فى بغداد > واستقر 
فى نفوسهم ان قصر الامارة لابفصح عن تمامه الا بوجود العلماء > 
ومجالس العلم فيه - واذا كان الوالى أو الأمير أو الكاتب عالما كان اختباره 
للعلماء ثائما على فهم دقيق > وكان ما يقدم البه من الكنب هو من ذلك 


٠١5 


النوع النمین الد عق له صاحه مقدرة على البعاء امام الامتحان والنقد 
زيل با پیتل هذا الذى تتصسوره ونذمب اليه موقف عضد الدولة من 
ی عل الفارسى سوه فى مراجته له فی سألة الستتی بلا وقد ذکرنام 
أم فى رده لكتاب الايضاح وفوله له ( ما زدت عی لى ما اعرف :سنا » وانما 
يملح هذا للصسان ) و بضطر ابو على تالف ,کتاب التكملة > و یفرب ايه 
حتى بشم عن ادراك عضد الدوله ٠‏ 

واکاد اتعلق بهذا السب التمثل في ی ال > والطروف 
الر بحه الهادئة النى مكنت العلماء ان ا ره وقد العددت 
البواصم فی شرق الصسراق > وتعددت البثات الملمیه ما أله نا كيد 
للذات فى مقابلة الجهود والائار التی صدرت فى العراق > أو أنه شعور 
بحاجة محتمعهم الخاص فى شرق العراق الى المعرفة بالعر ربة فشثان ينفيهما 
عمومه ؛ المؤلفات التى صدرت عن هؤلاء العلماء > وال ل ۳ المجتمع 
الشرقى بذانه وانما كانت تنحه الى الحط العربی بأسره ‏ فکتاب البهی 
الذى وضعه الفراء لد الله بن طاهر كان على درجة من التشابه مع كناب 
الفصح الذى وضعه بعلب فى العراق حتى اختلط الأمر بنهما (۱) فقيل 
انه هو فكلاهما كتاب تعلیمی ستهدف النهوض بالثقافة اللغويه وان 
وضع أولهما للأمير الشرفی ٠‏ 


والجمهرة التى وضعها وأهداها ابن دريد لابن ميكال لم تعالج حالة 
خاصة ها ابن درید فى قصر ال سکال » أو فى عامة اللاد الشرقة > 
ولکن ابن درید عالج بکتابه قضة عامة حين لظ فى طلاب عصره فصورا 
بمنعهم من الافادة بکتاب العين فاراد أن يسهل علیهم طلبتهم - ذکر ذلك 
فى مقدمة كتابه فقال : 





(۱) انظر ما کتبناه عن فصیح علب فى الباب الشالث من کتابنا ( رواية اللغة فى 
العراق ) 


( ولم اجر فى انشا هذا الکتاب الى الازدراء بعلمائنا ولا الطعن فى 
أسلافنا وانی بسکون ذلك وانما على مثالهم نحتذی وبسیلهم نقتدی > 
وعل ما أصلوا نی وقد آلف او عد الرحمن الیل بن آحمد کتاب 
البن فأتعب من تصدی لفايته »> وعنی من سما الى نهایته ۰۰۰ وکل من 
۳۳ له نیع آقر بذلك ام نححد > ولكنه رحمه الله ألف کتابه مشاكلا 
للقوب فهمه ء وذکاء فطنته » وحدة آذهان آهل دهره ) (۱) ٠‏ 

والطريقة التی انسها لسبهل الانتفاع باطمهرة انه اختار طريقة 
الأبجدية العادية خلافا لا انبعه الخليل ‏ لأن علم العامة بها کعلم الخاصة > 
كما اختار الجمهور من كلام العرب وأرجأ الوحشی - وبقت الجمهرة 
الى وقتنا كتابا عاما لا شير فى أبةة جزشة منه الى تخصص يراد به شعخص 
معين أو بثة مصنة + ولقد أملاها بعد ذلك عدة مرات من حفظه فى بغداد 
لم یتفیر منها فى هذه السخ المتعددة الا ما اقتضته طسعة الاملاء من الذاكرة؛ 

ومعجم التهذيب فى اللغة » وضعه الأزهرى بعد أن لاحظ بعض 
العوار والدخل فى كتابى العين والجمهرة (۲) لم بيد فى زواية منه أية اشارة 
الى شىء تتعلق -خصوصته بشرق العراق * 

و لان صحاح اطوهری بدايه لتنظيم جديد حين وجد الجوهرى طلاب 
اللغة لا بصلون الى بشتهم الا بمشقة » وان علهم أن يلموا بالتصريف 
والأشة »> والاشتقاق ٠٠٠‏ فاراد ان يحتبهم هذا امهد فو ضع کنابه فى 
صورة عديدة رت الأبواب فنها يعس ارف الأخر فى الكلمة ودل غل 
فصلها بواسطة حرفها الأول » وسلسل وسط الکلمات على الأبجدية ‏ 
وسرعان ما قامت الدراسات المختلفة حول کتاب الصحاح فى العراق » وفى 


شرق العراق » وفى مصر ولم تتحدد فائدنه بسثة معنة ٠‏ 





۰ ۲۳ ص‎ : ١ مقدمة الجمهرة‎ )١( 
۰ " التهذيب ۱ ؛ ص‎ )9 


والامر على هده الصورة » وودرة التاللف فى المعاجم ر 
الشرقة لا یفسره ایغال فى التخريج وجنوح الى الباس هذه السثه لماسا 
متسزا عن بثة العراق الا فى هذه السعة النی كانت شحه لتعدد السات 
ا الى ارت بتشجيع الامراء > ولم يكن هناك صل بفصلهم عن 
علماء العراق وتبادل العرفة معهم » بل كان العلم هو الوسلة التى بنتقل 
بها هؤلاء العلماء من ولاية الى أخرى » ومن قطر الى آخر فى منأی من 
الات الى كانت تفرضها الظروف ااسياسية و کانوا جمبعهم ‏ أو أكثرهم 
جوابين فى مختلف الاقطار العربية فلا بدهشكت ان ترى لأبى على الفارسی : 
اطلسات » والدمشقات » والغدادیات » والقصر بات والشيرازيات و کل 
واحدة من هذه المؤلفات ننثئك عن الهة التى الفت بها ٠‏ 


الت اف 
ا کہ ا فس 


الروايت ف السام 





الفصسل ال وس 


ملاقه الشام ببلاد الب 


.۔ منت 
سس سمس _ سس 


تقع الشام على مشارف شبه اخزيرة العربية » الى الغرب من شمالها 
وتتصل تاذ شيا نها ۶و ارضها a‏ توف 
آلفين وخمسمائة سنة قبل الاسلام علن أصح الأقوال » أو منذ أربعة الاف سنة 
فى قول آخر + ففى تاريخ فلسطين ان العرب دخلوا قبل الاسلام بقرون > 
والدللل ان نرام سين بن سرجون ملك الكلدان غزا فلسطين سسنه 
۰ ق هم وصادف فى سناء حكومة عربية > وحارب له معان العربه 
وأسر أميرها ء٠٠‏ وسه ان سرجون الثانى غزا عرب البادية الدين اعتدوا 
على بلاد السامرة » وأخضع قائلهم ومنها شمود » ومدين ومساكنهم 
رن الاردن » وحارب عاديد وأخذ منهم طائفة واسكنها فى بلاد 
السامرة _ ولا حاء الاسکندر الى غزة وحاصرها كانت حاميتها عربا فقاومته 
أشد القاومة (1) ٠‏ 


من فلسطين وخلىج العقة ووادى الححر والبحر الرومى وعاصمتها مدينة 





٠ ۱۹۰۲۵ = ۱۳۶۲ 5ه ب 1۰ محمد كرد على ط دعضق سنه‎ :١ خطط الشام‎ )١( 


سلع أو البتراء فى وادی موسی > واستمرت هذه الملکه من القرز الرابع 
قل اللاد الى أن استولی علیها الرومان سنة 1١‏ م كما كانت مملكة ندمر 
E‏ 

وهحرة القبائل العربة الى هذه البلاد كانت أمرا طبيعيا فرارا من 
قسوة اليش بالصحراء > أو فى أعقاب الکوارث الدمرة - یقول ابو الفرج 
لا أرسل الله سل العرم .على أهل مأرب قام ترائدهم فقال : من كان منکم 
يريد الحمر والخمير > والأمر والتأمير » والديياج واطریر فللحق 
0 


Sl 
الحمدرجان بن سلمة حتى نزلوا ناحبة فلسطين على بنى اذينة بن السميذع‎ 
من عامله » واششر سائر شائل فضاعة فی البلاد بطلمون التسع فی المعاش‎ 
ویژمون الأرياف والعمران فوجدوا بلادا واسعة خالية فى آطر اف‎ 
فافترقت قضاعة فرفا آربعا ينه بنضم الى الفرفه طوائف من غيرها‎ ٠٠٠ الشام‎ 
تیم الرجل اصهاره وأخواله ) (۱) وقال بعض ال سعد بن ملکخرب‎ 

Rt‏ قد حووا آرض یمسر 

وقد نزلت مناقضاعة مزلا 
عدا فامسست فى يلاد العصس_نو در 


وكلب لها ما بين رملة عالج 
ال الحرة الرحلاء ھن أرض تار 





رن انظر معجم ما استمجم ۱ : ص ۲۳ و :۲ و58 لابی عبید عبد الله بن عبد العز یز 
البکری. ط لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۳۱۶ ها ب ۱۹8۵ م وانظر ١‏ : ۸۳ 


۱۱۰ 


ولا استولی الرومان على هده البلاد فى أوائل الفرن الثانى البلادی 
حکمها باسمهم رجال من العرب هم الغساسنة ٠‏ » وکان يأتى الى الشسام 
بعض شعراء العرب بمدحون ملو کها وینعمون بحوها وخبراتها وقد حفظت 
نا الروابة الأدسة بعض اثارهم فيها ‏ یقول النابغة الذبانی فى رثاء النعمان 
این الحارس الغسانی : ۱ 


سقى الغیث فبرا بين بصری وجاسم ۲ 
عليه من الوسمی جود ووائل 
وآنيت حوذانا 2 وعوفا وا 
سأانعه من < جيم ما قال قائل 
یکی حارت الجولان من هلك ربه 
فجسوران مله خاشع متضائل 
وبين الغنى الا ليال فلانل )١(‏ 
وزار ها الاعثی فمدح ال حفنه فی فصدة طو بله € ومدح من سادات 
انسماء شر سح البهودی ۰ وللأعشى 2 هده البلاد قصة 5 حسال بن ات 
برويها آبو الفرج وموجزها انهما دخلا بت خمار بالشام فاشتریا خمرا 
نا سفن انام عبان وطن الأعقى انين هی لا شمان من 
الشراب » وتبه فسمع الاعشی يقول : کره الشسیخ الفرم - فتر که 
-حسال حنى نام € ثم اشتری خمر مار كلها م سکنها بحت الاعشی فعلم 
أنه سمح کلامه فاعتذر اه وااشد حسان : 
ولسنا شرب فوقهم ظل بردة 
يعدون للخمار تسا ومفصدا 


ولکنشا شرب كرام اذا انتشسوا 
أهانوا الصريح والسديف السرهدا (۲) 


٠ الاغانی ۸ : ۲۱۶ ط دار الکتب‎ )١( 
٠ الاغانی ۶ : ۱۷۷ - ۱۱۸ ط دار التب‎ )۲( 


وکان بنو فسان صطفون حكماء العرب ویرسلون فی‌طلبهم بتزودود 
من نا هم و داتمسون عندهم الرآی و جر صول على استيقا لهم فی‌الشام س 
آعجب أحدهم بعامر الطرب » واغراه يوظيفة كبيرة وقال له : قد رآیت 
إن اجعلك الناظر فى امسر فومی فابی قد رضت عقلك »> واتفرغ للدني 
ومرکبی فما رأيك ؟ فقال عامر » وکان قد نوجس خیفه من العسانی 
واراد ان بحتال لنفسه : ايها الك » ما احسب ان رغبتك فى بلغتك ان 
نحمل لى ملكك فقد قبلت اذ وليتنى آمور رعيتك وقومك » وان لی كنز 
علم وان الذى أعحبك من علمى انما هو من ذلك الکنز احتذى عليه 
وقد خلفته خلفى ۰۰۰ فأذن لی حتى أرجع الى بلادى فآنت به ٠٠٠‏ فأذن 
له وتعحل رجعته طمعا فى هذا الکنز الذى كان يبدو انه كان كناب 
او كنا (۱) ۰ 


فکتب البه آکثم + + ۰ 09 فادا تركنا قصور الغساسئة سمأ فها من آماثل 
الشعراء و حکماء العرب الفينا بطو تا من العرب نمك اها الى هذه اليلاد < 
ونسوق الك بعض آخبارها ۰ ۱ 


وكذلك كتب الخارس بن آبی شمر الغسانى الى انم پستر شد بحکمته 


تعر يف بعض القبائل التى نزات الوصل والشام وبادیتها 

ذكر الهمذائى بعض هذه القبال فقال : اما مساكن لخم فهى متفرقه 
وأكثرها بن الرملة ومصر فى الجفار » ومنها فى الجولان » ومنها فى 
حوران والنشه € ومدینه بو ی + » ۰ و اما جدام وهی با مدب الى شوك 
فال الوح © ومنها فخد مما بل طبر به من ار الاد ۰۰۰ و اما عاملة 
فهى فى جيلها مشرفة على طيرية الى نحو البحر واما ذببان فهى من حد 
الناض بباض قرقرة ۰۰ بين تساه وحوران لابخالطهم الا طيىء ۰۰۰ 





۰ ۱3۹۰۵ المعمروت 8 لابى حاتم السسستتانی ل السمادة سئة‎ )١( 
۰ ۸ المصدر السابق ص‎ 25) 


١١5 


واما کلب فمسا لنهم السماوة وهی البادية بين الكوفه والشام ولا بخالط 
بطونها فى السماوة أحد - ومن کلب بأرض الفوطة عامر بن اطصین 
ابن عليم وابن رباب المعقلى » ومن ی الحارث بن كعب بست بسکنون بالفلحة 
من ارض عضن ۰۰۰ ۱ 

نم للخم ومن بخالطها من كثانة ما حول الرمله الى ابلس > ولمم 
اما فان شوك الى زغسر > ثم البحيرة المتة > ولاخم ایضا الولان 
وما بلها من البلاد نوی © والبثشة » وشقص من أرض حوران ویخالطهم 
کی هذه المواضع جهينة وذبيان ٠.٠‏ فاذا دزت جبل عامله رید دمشق 
وحمص وما یلها عهی ديار نغسان من ال جفنه وعيرهم وان تاسرت من 
حمص عن البحر الك :وهو بحر ااروم وقعت فى آرض بهراء ثم من 
أيسره مما بصل الیحر تتوخ ۰۰۰ وما وقع فى ديار كلب من لقری 
ندمر > وسلمه > والعاصمه »> وحمص وهی حميرية (۱) * 

وکانت تمماء مسکن الیهود من العرب منهم السموعل بن عادياة * 
ظلوا بها حتى بلغهم عدوم اللبی لى الله عليه وسلم سنة نسع وادی القری 
فأرسلوا اله وصاوه على البرية وأقاموا بها فلما اجلی عمر رضى الله عنه 
الهود عن جزيرة العرب آجلاهم معهم (۲) * 

وسكن دمشق قوم من حمير أو همدان > جاء ذلك فى تعر یف پلا 
الأوزاع > قال بافوت : قرية على باب دمشق من جهة باب الفرادیس وهو 
فى الأصل اسم قسلة من المن سمت القرية باسمهم لسکناهم بها فيم 
أحسب © وقيل الأوزاع بطن من ذى كلاع من حمير وفل من همدان(م) 


ومنها فقه الشمام عند الرحمن بن عمر الأوزاعى ۰ 





° ۹۵ - 1 خطط الشیام‎ )١( 
° ) يمام‎ ( ٤٤١ : ۲ معجم البلدان‎ )۲( 
° ۱۹۰ ط السعادة سئة‎ ۳۷۶ ۰ ١ معدم الملدان‎ )۲( 


وحول قنسرین بقول البلاذرى ( وکان حاضر قنسرین لتنوخ منذ 
أول ما تنخوا بالشام » نزلوه وهم فى خیم الشعر ثم ابتنوا به النازل ٠.١‏ 
وفى فنسرین کان حاضر طبیء قدیما تزلوه بعد حرب الفساد التی كانت 
بينهم حين نزلوا المبلين ( آجا وسلمى ) وتفرق باقوهم فى البلاد ) (1) ٠‏ 

وكان بقرب مدينة حلب حاضر تدعی حاضر حلب يجمع أصنافا من 
العرب من نوخ وغيرهم »> وظل أعقابهم به الى جعيد وفاة الرشد (۲) ٠‏ 


وأهل حماة قوم من یمن والأغلب عليهم بهراء وتنوخ (۳) واهل 
حمص جمعا يمن من طبىء » وكندة » وحمير » وکلب »> وهمدان 
وغيرهم ٠‏ 

وأهل اللاذصه فوم من یمن من سلبح > وزد > وهمدان ویحصبت 
واهل مدينة جبلة همدان وبها فوم من فس ومن اياد » ومدينة بانباس 
وأهلها أخلاط 9 

وأهل الغوطة غسان وبطون من قبس وبها جماعة من فريش > 
ومدينة اذرح أهلها موالى بنى هاشم ۰ وأهل الحولان قوم من فس 
أكثرهم بنو مرة وبها نفر من أهل المن (ع) ٠‏ 
لغة غيرهم وأخص هذا الاختلاف انهم يكسرون أول الفعل الضارع 
فقولون تكتب ونقرأً ( بكسر النون ) ويهملون اعلال اسم المفعول فقولون 


کک 





۰ ۱۵۲ فتوح البلدان‎ )١( 
٠ الصدر السابق‎ )۲( 
(؟) یقول الاستاذ شکیب ارسلان کلمة تنخ بمعنی اقام جعلت الئاس يخلطون بين‎ 
, ننوخ وتنوخ ب واشار الى تلوح القبیلة التی تحلفت على القام بالشام فقيل انها نزار‎ 
۰ 2۵٩ وآسد وغطفان وقیل الضجاعمة ودوس ۰ مجلة الجیم العلمی سسنة ۱۹۳۱ ص‎ 
٠ خطط الشام 71۵ تصرف‎ 263 


E 


سبوع ومصوب بدلا من مسع ومعب ويزيدون الشين بعد الکاف الکسورة 
مقولون لكش » وعليكش فى لك وعليك (۱) ۰ 

وكان بنو عقل » وبنو كلاب » وبنو لمیر > وبنو خفاجة و كلهم من 
عامر بن صعصعة قد انتشروا ما بين الجربرة والشام فى e‏ 
بنو تغلب جنوبى الموصل ثم انتقلوا الها ومحلتهم اليوم تعرف بمحله 
التغالية ولا أقبل خالد بن الولد وافتتح الموصل ستنة ۲۰ ه سكن فنها 
من القبائل التی كانت تصحبه الخزرج وبنوا فبها أول مسجد لايزال يعرف 
الى الآن باسمهم ٠‏ 

ورحل الى الشام حين الفتح عديد من أفراد العرب وفائلها » وحين 
رأى أبو بكر توجيه الجبوش للشام كتب الى آهل مكة والطائف واليمن 
وجميع العرب بنجد والحجاز بستنفرهم للجهاد ویرغبهم فبه وفی غنائم 
الروم فسارع الناس البه بين محتسب وطامع (۳) و كان ااسلمون كلما 
فتحوا مدينة ظاهرة روا فها قدر من بحتاح لها من السلمین فان حدث فى 
شىء منها حدث من قبل العدو سربوا الها الامداد (ع) ٠‏ 

ووصلت قائل العرب الى انطاكية » ذلك آنها كانت عظيمة الذکر 
والامر عند عمر و قان فلما تخت كت عمر الى اپی عسدة ان رب بالطاكة 
جماعة من المسلمين أهل بات وحسية واجعلهم بها مرابطة ٠٠٠‏ وكتب 
الله عثمان ان پلزمها قوما وان يقطع لهم القطائم ۰۰۰ واقطع مسلمة 
ابن عبد الملك قوما من رببعة (۵) ٠‏ 

)١(‏ تاريخ الوصل ۱: ١ه‏ للقس سليمان صايغ ط السلفية سنة ۱۲۶۲ ه ب 

۲۳ مه 
(۲) المصدر الساق ١‏ : ۱۳۱ ۰ 
(۲) فتوح البلدان ۱۱۶ ۰ 


(؟) فتوح الملدان ۱۳۶ ٠‏ 
(5) المصدر السابق ۱۵۶ - ٩۵۵‏ ۰ 


۱۱۵ 


من الطیعی ان يكون لهذا الاختلاط اثره اللغوى والذی يبدو انه 
وجد من زمن بعيد » فقد جاء فى القران الكريم وفى الآثار الادية 
كلمات فيل عنها انها رومية تعربت لكلمة الفردوس التى بقول الزجاج 
يها : انها كانت رومية تعربت (۱) وثال ابن الکلبی بسنده : الفردوس : 
السستان بلغة الروم »> وقال السدى : الفردوس أصله بالنيطة فرداسا ‏ 
اما الفراء فيقول انه عربى وآن العرب نسمى الستان الذى فيه الکرم 
فردوسا » ويمدو ان الفراء ريا لا نه ورد فى القرآن الكريم > 
اما قبل هذا فلم يكن هذا اللفظ موجودا فما نداولته العرب من شعر 
الشعراء كما يفهم من قول الزجاج ( لم نجده فى أشعار العرب الا فى 
شعر حسان ) (۱) وآشد له : 

وان تواب الله كل موحد 
جنان من الفردوس فيها مخاد 

ومع أن هذا البیت ورد فى قصيدة له يمدح فيها النبى صلى الله عليه 
وسلم (۲) ولا يعد ان یکون حسان افنيسها من القرآن الكريم الا اننا 
لا ستبعد أيضا أن تکون هذه اللفظة مما علق بذهن حسان حینما كان 
ا 

والقسطاس فى رأى ابن دريد رومى معرب > وعقد العالبی فصلا لا 
ينسبه بعض الأئمة الى اللغة الرومة ذكر فيه بالاضافة الى كلمة الفردوس 
وكلمة القسطاس : السحنحل بمعنى المرآة » والبطاقة والقرسطون ء 
والاسطرلاب »> والقسطل »> والقنطار ء والقرامد بمعنى الجر > 
والترياق » والقبطون للست الشتوى » والنقرس والقولئج للمرضينئ 
العروفین بهذین الاسمين الى غير ذلك () ٠‏ 


۰ 4 ارب للجوالیقی‎ ١ 
5 طل أوريا‎ ٦٦ (؟) ديوان حسان‎ 
٠ 4۵0 فقه اللغة للثعالبى‎ ۱ 


۱۲۰ 


وبين الحواليقى طريقة انتقال كلمة البطریق الى العربية بمعنی فائد 
فقال : وما سمعت العرب بان البطارفه اهل رياسة صاروا يصفون الرس 
باللطريق وانما بر بدون به الدح وعظم الشأن وانشد : لأبى ذؤيبٍ : 
وهم رجعوا بالحنو حنو قراقر 
هوازن يحدوها كماة ‏ بطارق (۱) 
وذكر الأصمعى ان الجر يال رومی معرب وهو صبع ۳ استعمله 
الأعشى فى قوله : 
وسبيئة هما تعتق بابل 
كدم الذبیج سلبتها جريالها (۲) 
وغرضصن الأب استاس ماری الکرمی أبعض الألفاظ العر به وحاول 
أن پر دها الى أصضول پو نامه ۰ آو رومامه من هده الألفاظ 5 
الغطريف ۰ نقل الزسدى عن الصحاح ان الغطر يف ( با لکسہ ( 
السيد > وزاد اللسث : الشر بف واشد : ۱ 
انت اذا ما حصل التضسف 
قيسا ‏ وقس فعلها معروف 
بطريقها واللك الغط راف (*) 
وفال ابن السکت : الغطر یف : هو السخی السرى > ول : هو 
الفتى الجسل » والجمع الغطارفة » والفطاریف > والبات تخس ریج 
الكرملى لها ٠‏ برد الكرملى هذه اللفظة الى الکلمة البونامة 1216826208 
و معناها الق اء المضصياف ويقول 5 ا نشت کل التدمق کی المعنى فهو 
الرجل ایک الات او الى ردد ان ماه کرون بت او الد يعامل 
الان اا حا ے او ] )ای یقت سد ل غل قل الیرم 


٠ العرب للجوالیقی ۲۶ - والحنو : حل شىء فيه اعوجاج‎ )١( 
+. AY : 7 تاج العروس‎ ۵9 


۱۷ 


الونانة الى غين معحمة فى العربة بما جاء عن العرب من فولهم ( غما وال ) 
بمعنی اما والله ٠‏ وغابت الشمس فى ابت الشمس (۱) ٠‏ 
والحرية : 
للآلة الجارحة من البونانية 21356 معنی ومنی وتنحیء الحرية عندهم 
بمعنى التجل والسف النحنی (۲) ٠‏ 
وکلمة عامر : 


وعامر من الأرواح عند العرب هو تعریب اللاتینبه (۳) ۰ تمه 


واخرثاء : 
بكسر الخاء نمل فسه حمرة » الواحدة خرثاءة وهی من اللوناسه 
و0 Cutis‏ آی النماة الذهسة اللون ويرد الكرملى الى هذا 
الأصل الیونانی کلمة خرطیط وهی فراشة منقوشة الناحین » وعرض 
الكرملى للالقاب الرومائة عند قدماء العرب فذكر من ذلك : الانبراطور 
( باللون ) والقبصر » والمركيز > والفارس الى غير ذلك فى بحث طویل 
تکتفی بالاشارة الله ٠‏ 
وهو يرى أن الأمثلة التى جاءت فى أبحاث القدامى لاتعنى الا شا 
يسيرا لأنهم كانوا یجهلون لفات الأجانب » والذين كانوا يعرفون منها 
شيا کانوا يعرفونه معرفة رجل عجل فى أمره ٠‏ 
هذه سذة عن علاقة الشام ببلاد العرب وبقبائل العرب فى عصرها 
القديم وآثر ذلك فى العرببة - وفی الصفحات القادمة تكلم عن الرواية 
فى عهد الأمويين ٠‏ 
)١(‏ مجلة المجمع العلمى العربى ٠ه‏ الجند الاول سنة ١559١‏ م ص ۱۵۵ * 
(۲) هجلة المجمم العلمى العربى المجلد الثانى سنة ۱۹۳۲ ص ٠ ١8١‏ 


(۲)مجلة المجمع العلمى العربی العدد الرانم ص ۱۳۸ ۰ والعدد السابم سئة ۱۹۳۱ م 
ص ٩٩۴‏ ۰ 


۱۸ 


سل اسان 


الرواده ق عرپد الا موی 


دخل الشام كله فى النطاق العربی بعد الفتح » وما ليث ان انتقلت 
البه عاصمه الدو له الا سلامسه ٤‏ و رحت الله القمائل واستقرت به عر به 
عن شه الزيرة فكان لهذه ه الغربة رد فعل فوی فى نفوسهم پتمئل هی 
«عصب الأمويان للعرب وللعربه التی بر ر بدون اسشقاءها حبه فوية خالصة 
العروبه » فکانوا بتواصون بروایه الشعر > وبحض عله معاوية فقول : 
اجعلوا الشعر اکبر همکم > وأکثر ثر دأبكم فلقد رآیتنی للة الهر بر بصفين 
وقد أنيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض وأا آرید المرب 
لشدة البلوی فما حملنى على الاقامة الا أسات عمر بن الاطنابة : 
ابت ی همتى وابی سلائی 
واخذى الحمد بالثمن الریسح 
واقحامى عل الکروه نفبى 
وقولی كلما جشات وجاشت 
مكانك تحمدى أو تستربحی 
لأدفع عن مآثر صالحات 
واحمى بعد عن عرض صحيح )١(‏ 





(١)الاغانى‏ ۶ : ٠22‏ ط دار الكحتب ۰ العمدة ٠١ : ١‏ لابن رشيق ط هندية ۰۱۹۲۵ 


۱۷۹۹ 


على عنايتهم به وبروی آبو الفرج خبرا فى مثل هذا فیقول : 
( جری بين عبد الله بن الزبير وعتبة بن أبى سفيان سا بين یدی 
معاوية فحعل ابن الزیر یمدل بكلامه عن عتبة ويعرض بمعاويه حتى 
أطال وأكثر فالتفت المه معاوية متمثلا وقال : 
ورام بعبوران الكلام كانها. 
نوافئر صبح نفرنها اارانع 
وقد بدحض الرء الموارب بالخنا 
وقد ندرك الرء الکر یم العسسانع 
نم قال لابن الزبير : من بقول هذا ؟ فقال : ذو الاصسع > فقال : 
آتروبه ؟ قال : لا فقال : من هاهنا بروى هذه الأبسات ؟ فقام رجل من 
هس وقال : 5 ارو بها 5 مقو الموّ منين » فقال ا : فانشده حبی آتی 
على فو له : 
وساع برجلیه لاخر قاعد 
ومع كريم ذو سار ومانع 
ودان لا حساب الگرام وهمادم 
وخافض من لاه سفاها ورافع 
ومغض على بعفى الخطوب وقد بات 
له عورة من ذى القرابة ضاجع 
وطالب حوب باللسبان وفلیسه 
سوى الحق لا تخفى عايه الشرائع 
فقال له معاوية كم عطاؤك ؟؟ قال : سسعمائة ٠‏ قال اجعلوها ألفا (۱) ٠)‏ 


وبعث زياد بولده الى معاوية فكاشفه عن فنون من العلم هوجده عالا 
يكل ما سأله عنهة > ألم اسیتشنده الشعر فقال ۰ لم ارو مله شا فکتب معو به 
ال تناد :ها متنك أن روه الشعر ؟ فوالله ان كان العاق ليرويه سر > 
(0 الاغانی * : ۱۰۰ - ۱۰۱ ط دار الكتب ٠‏ 


١٠ 


وان كان البخيل ليرويه مسخو » وان كان الان ليرويه فقاتل (۱) ٠‏ 

وکان بام أمية لفرط عنایتهم بالشعر وروایته ربما اختلفوا وهم 
انشام فى پیت من الشعر » او خبر > آو یوم من آیام العرب فیردون 
فيه بریدا الى العراق (۲) أو پرسلون راکبا فينيخ بباب قتادة بن دعامة 
السدومى فساله عنه ثم پشخص (۳) كما كانوا يستقدمون حمادا الراوية 
فى سسل هذه الغاية » و كان عد الملك بن مروان بقول لمؤدب ولده : روه 
الشعر بمجدوا وینحدوا (ع) ٠‏ 


واذا رأينا من دواعى الرواية اللغوية فى العراق الرغبة فى فهم 
القران والحديث وعرسهما 6 و دفع الى ذلك | صا شفط شاععور الموالى 
تلمح فی سلو ك الاموبین و حها ا هو اأرعية 2 رواسها حفاهلا علىها 
وتعصبا لها وافتتانا بها » فهم برونها أقوى الأساب اربطهم بماضيهم > 
فكانوا ستقدمون المؤّدبين لأولادهم لم لا بحدون فى هذا غناء عن النادية 
وأشدها دلاله على عر و بتهم وأبسنها كيان على خلوص هذه العروبة 5 
فكانوا برسلون أولادهم النها لمفصحوا و لنشئوا على سلمقه من هذه اللغة 
وقد ندم عبد الملك أن استثنى الوليد من هذه العادة فقال : اضر بنا حمنا 
للولد فلم نوجهه الى الادربة (ه) ولقد ظل الولمد واخوه محمد سمة فى جمان 
الأموبين بالشام ويغفرون لهما اللحن امتهانا لشأنه.ا اذ عرفا بذلك ولقد 
ضلى الولد يوما الغداة فقراً السورة التى ذکر فها اللاقة فقراً ( ١ا‏ لتها 


ا 








(۱) العقد الفريد ه : ۲۷۶ ۰ 
(؟) التصحيف والتحريف للعسکری ص > ٠‏ 
0۱ طبقات فحول الشعراء للجمحى ٠ه ٠‏ 
)٤(‏ العقد الفريد ۵ ۲۷۶ ٠‏ 

(5) البيان والتبيين ۲ : ۲۱۰ ط السخدوبی ٠‏ 


۱۳۱ 


كانت الفاضة ) بالصاد فقال ساخرا : ( اما انه ان كان قالها انه لأحد 
الاخوين ) (۱) ٠‏ 


وستطیم أن عد من خلفاء الامويين ثلائة عرفوا بالغيرة الشديدة على 
العربسة وروايتها معاوية » وعبد الملك (۲) وعمر بن عبد العزيز ٠‏ 

مم تضوا الرواية بالشام حين جأءت الدولة العباسية واتخذت عاصمتها 
فى العراق - ویبدو أن نشساط الرواية فى الشام كان مرتبطا بالامویان 
انفسهم فذهب بذهابهم > ولم يعد النشاط اللغوى الى الشام مرة أخرى الا 
فى ظل الحمدانين بعد فرن ونصف - ذلك أن شیوخ العربية کانوا قد 
أخذوا اماكنهم بالعراق على مقربة من الاعراب الذين كانوا بأنون المربد 
بظاهر البصرة - ومع أن الشام كانت قريبة من البادية الا أن القبائل التى 
كانت تعش فى هذه الحهة لم تكن على درجة من الفصاحة ونقاء اللغة 
بحست یمکن الاطمثنان الى التلقى والأخذ عنهم ٠‏ 

ومن جهة أخرى - كان من اسباب الرواية اللغوية تیقظ الشعور 
القومى عند الموالى واحساسهم بذاتهم ومحاولتهم اللحاق بالعرب كرد فعل 
لسساسة الأمويين » وكان أغلب هؤلاء الموالى من الفرس وبعيشون فى 
العراق - ولم بشترك الوالی الذين كانوا من اصل ارامى أو سریانی أو 
رومى بالشام فى هذا اللون من العلم یمد مأخذه باستثناء رجل کابن جنى 
الذى واتته المناسسة فى الوصل وحلب بلقائه علماء العربية فبهما والذین 
وفدوا الهما ضما من بغداد أو طمعا فى آل حمدان ٠‏ 


يم سس 





٠ المصدر السابق‎ )١( 
" کان اذا طرب لشعر كثير اخرجه الى مؤدب ولده ليرويهم اياه ثم يسترده‎ )۲( 
› وكان يفضب لسماع اللحن ويراه اقبح من آثار الجدرى فى الوجه‎ ۲۳ : ٩ الاغانی‎ 
۰۱۶ وکان احد اربعة یصفهم الاصمعی, بائهم لم يلحنوا فى جد ولا هزل ۰ امالى الزجاجی‎ 


۱۳۲ 


القصسل التالتب ۱ 


جوانب من الذشاط اللخوى 
ف ظل الحمدانیین 


هنا ندخل فى مرحلة جديدة من مراحل الرواية ‏ جاءت متأخرة - 
تختلف عن هذه التى رأیناها عند الآمويين والتى كانت تستهدف التعرف 
على اللغة » وان ششت قلت الابقاء عليها > والمران على الأداء الصحیح بعيدا 
عن الشوب واللحن من خلال الرواية الأدببة ٠‏ 

لا غلمت الدولة الساسة > وأقامت عاصمتها بالعراق > شطت الدراسة 
اللغوية هناك وشارك فى روايتها من الفارسيين والموالى عدد يربو على من 
شارك فها من العرب أو يزيد مدفوعين بهذه القظة القومسة والتى كانت 
بمثابة رد فعل لتعصب الأمويين ٠‏ 

بدا اللشاط اللغوى فى البصرة » ثم فى الكوفة » ثم تركز فى 
بغداد ‏ كما نشط فى السلاد الشرقة على النحو الذى أوضحتاه فى اللاب 
السابق + ۰4 ۰ ولم نلحظ فى الشام نشاطا كثير| الى أن نوی أمرها اع 
عربية سارت سيرة خلفاء العراق وأحاطت قصورها بالعلماء والشعراء هی 
دولة الحمداسين فمن هم الحمدانيون ؟ 

ینتسب الحمدانيون الى قبلة تغلب > وبنو تغلب من وائل من أعظم 


١ 


بطون ربعة بن نزار » کانوا من نصاری العرب فى الجاهلية » ولهم محل 
فى الكثرة والعدد » و کانت مواطنهم فى الحزيرة ودیار ربعة > ثم ارتحلوا 
مع هرقل الى بلاد الروم » ثم رجعوا الى بلادهم وفرض علبهم 
عمر بن الخطاب الحزية فقالوا : با أمير المؤمنين » لا تذلنا بين العرب‌باسم 
ا لحزية واجعلها صدقة مضاعفة ففعل > بو کان فاثدهم يومئذ حنظلة بن فس 
ابن هرير من بنی مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب * 
ثم كان منهم بعد ذلك فى: الاسبلام ثلائة سوت : ال عمر بن الخطاب 
المدوی ‏ وآل هارون النمر "ء وآل حمدان ین حمدون بن ارت 
ابن لقمان بن آسد (۱) ۰ 

ویر جم ظهور الحمدانين وبروز شأنهم الى أيام العتضد حين آراد 
الاستعانة بنفر منهم لشدوا آزره فى كسر شوكة فثة من القرامطة برياسة 
رجل یدعی هارون الشاری » وانتدب لهذه الهمة المسين بن حمدان 
الذى اشترط على الخليفة ان یطلق سراح أبيه ‏ وکان قد اعتقله - ان 
هو ظهر على القرمطى > وتم للحسين الحمدائى ما أراد > فلا خلف 
المعتضد ابنه المكتفى عام ۷۸۵ ه رأى فى بنی حمدان »> وفى عروبتهم بخاصة 
ما جعله بثق بهم فولى أبا الهسحاء على الموصل وأعمالها (۲) + 

فلما كانت خلافة الراضى سنة ۳۲۲ ه - وكان ضعيفا # استقل 
ناصر الدولة الحمدانى بالوصل وتوطد له هذا الأمر فى عهد المنقى وتزوج 
ابن التقى بابنة ناصر الدولة الحمدانى - فلما نحم فى هذه الأسرة 
سف الدولة ورأى ان دولة الحمدانيين بالوصل قد دالت باحتلال بنی نويه 
لها انز ع مد 4 حلب وما حولها وكانت 'نعحت حکم الا خشد وانتهی 
الصر اع بسهما الى اتفاق يتم اسف الدو له بموجيه ان تحتفظ شمال سوربا 


(۱) تاريخ ابن خلدون ‏ : ۲۲۷ ۰ 
(۲) تاريخ ابن خلدون ۳ : ۲۶۸ و ۲۵۱ * 


۱۳ 


ويترك جنوبها ہما فيها دمشق للمصریین » ولم يكد یی أمر هذه الدولة 
حتی وجه جز من جيشه لحاربه الروم وانتصر علیهم فى مرات عدید. 
فوفد الى بابه الشعراء والعلماء رغبه فى التماس الهدوء وفرارا من التقلبات 
التی سادت بغداد - أو طمعا فى عطاء سیف الدولة الذى اشتهر أمره بالکرم 
ال حد السفه وآمر بضر ب دنائير للصلات فى كل دينار عشمرة مثافل و علیه 


اسمه و صه رئه )١(‏ ۰ 


ی 


ووصف التعالمی اس بنی حمدان بقوله : كان بنو حمدان ملو کا 
وأمراء أوجههم للصاحه > والسنتهم للفصاحة ء وأيدبهم للسماحه > 
و عقو لهم للر حاحه » وسف الدو له ممهور سماد تهم و و اسطه فلاد تهم ۰۰ 
وحصرته مقصد الوقود ومطلع الجود »> وقبل الاأمل » ومحط الرحال 
وموسم الادباء > وحلبة الشعراء (۷) ٠‏ 


وامتاز بنو حمدان بحسن فهمهم للاداب العرببة وما منهم الا آدیب 
جواد يحب الشعر ویثیب عليه فاجتمم من الشعراء على بابهم مالم بجتمع 
على باب أحد من الملوك بعد الخلفاء كان خطب سيف الدوله ابن اة 
الفار فی » ومعلمه ابن خالو به »> ومطربه الفارابی » وطاخه کشاجم < 
وخزان کنبه اخالدیان والصنوبری > ومداحه التنی > والسلامی والو آواء 
الدمشقی » والرفاء » والنامی » واین ا السعدی » 


وقد بدهشات ان تری بثه علمة كهذه ردد علها ا على الفارسى 
۳۳۹۳ بن فارس > ویستقر بها اازجاجی > فاو الطب اللشوی > 
وابن خالوبه وينشاً بها ابن جنی ویصدر عنها علم غزبر - كيف تکونت 
هذه اله العلسة الضخمة » و کف نطورت ؟ 





٠. ط هصر‎ ١١ : ١ يتيمة الدهر للثعالبى‎ )١( 
ا قيئية ل‎ 


1Y0 


الحقيقة ان هذه النشأة كانت طفرةساعد فی‌وجودها ظهورالحمدانبین 
ذلك اننا لم 'نجد من أوائل الرواد فى هذا الاقليم الا ما يحكيه السيوطى 
من أن مسلمة بن عبد الماك بن سعد بن محارب الفهرى آخذ النحو عن 
خاله عد الله بن أبى اسحق » وكان مسلمة مودبا جعفر بن آبی جعفر 
النصور ومضي معه الى الموصل وأقام بها حتي, مات فصار علم أهل الموصل 
من قله )١(‏ ولكننا لم نجد فیما فرأناه أتناعا أو تلامذة سلمه هدا ٠‏ 

والطفرة التى ظهرت فى القرن الرابع فى الدراسات اللغوية تکاد 
تخلو من القدمات فى الشام > واخیر ثالى يشير الى احد الرؤساء 
الموسرين فى الموصل يذل جهدا كبيرا لاحاء النشاط العلمی بها > وبالرعم 
من أن هذا الرجل لم يبلغ من الشهرة اللغوية مبلغ الاعلام فقد وصف 
أنه لم يكن فى وفته من ینظر اليه ويفضل فى العلوم سواه - تحدث 
أبو على بن الزمزام عن جعفر بن محمد الموصلى المتوفى سنا ۳۲۳ ۵ 7 
فقال : كان ابن حمدان کی الحل من آمل الر باسات بالوصل ولم يكن 
ها فى وقه من ينظر اليه ویفضل فى الملوم سواه > متقدما فى الفقه 
معروفا به قويا فى النحو فيما يكتبه > عاره بالكلام والجدل مبرزا فيه 
حافتلا لك اللغة ۰۰۰ وكانت له ببلده دار علم قد جمل فيها خزانة كتب 
من جميع العلوم وقفا على كل طالب للعلم لا ينع أحد من دو 
ا یطلب الادت > وان كان معسرا أعطاه ورقا وورفا ( فضة ) 
تنتح فى كل يوم ویجلس ها اذا عاد من ركوبه ويجتمع اليه النناس 
فمل علیهم من شعره وشعر یه ومصفانه (6۲ * 

هذه حوانب جاسة من النشاط العلمی فى هذه السثة - اما اطوانب 
الکری التی طفرت الها الرواية فى الشام وظهرت فها اثار الرواه فنعقد 
لها النصل القادم ۰ 


م معجم الأدباء ۷ : ۱۹۲ د ۱۹۲ * 


۱۳۹ 


ما 2222 اقتقصبب كل الران ع 


وجوه الخشاط اللتوى 


س . كتاكت — س ت اب پیت ستاو وه سح 2 5 ۲ رد 5 5 


الزجاجى : 

من أوائل العلماء الذين نلتقى بهم فى السام ابو القاسم عبد الرحمن 
ابن اسحق الزجاجى ۳۳۷ ه وهو نهاوندى من اهل الصمرة )١(‏ انتقل 
الى بغداد فلزم أبا اسحق ابرهيم بن السرى الزجاج فنسب الله كما جلس 
الى نفطويه » وابن دريد » وابی كن بن الافاري. ٤‏ والأخفش الصغير 
على بن سلممان )۳۲( م اقل الى ال مام فأقام مدة فى حلب ومدة فى دمشق ۰ 

وضع کتابا فى النحو اسمه ( الحمل ) وصفه صاحب کشف الظنون 
بقوله ( هو کناب نافع مفيد لولا طوله بكثرة الأمثلة ) وقد عرض لهذا 
الاب النطلنوسی وصنف فى نقده کتابا سماه ( الملل فى اصلاح الخلل 
الواهم فى كتاب الحمل ) > كما شرحه ابن بابشاذ ونکت تكتا فى الرد 
عله ٠‏ وظل هذا الكتاب مطلب الناس فى الشام » ومصر > والمغرب » 
والحجاز واليمن لسهولته - ووضع كتابا شرح فيه ( مقدمة أدب الكاقب ) 
استدرك عليه جماعة من العلماء ٠‏ ویعتبر الزجاجى فى طبقة أبى على 





. بلدة بين بلاد الجبل وخوزستان‎ )١( 
۰ ۱۸۰ : ۲ انباه الرواة‎ )۲( 


۱۳۷ 


الفارسی فلما وردت للزجاجی مسائل نحوية الى العراق تلقاها آبو على 


وعلق علیها بقوله ( لو رآنا الزجاجی لاستحیا منا ) لان آبا على وضع 
کتاب الا یضاح الذی كان بقرن بکتاب الحمل (۱) ٠‏ 


وللزجاجی کتاب الامالی یقول فيه السیوطی ( واخر من علمته أملى 
على طر بقه اللغو یبن ای القاسم الز جاجی ۰۰۰ ولم أقف على امالى لأحد 
بمده ) (۲) والقبقة انه ظهر فى القرن الرابع كتابان كبيران فى الأمالى 
آحد هما هد ا الکتات / والثانی و هو اكش مله وآغزر مادة کتات الأمالى 
لأ غل القالی والنی سنعرف به فى حدیثنا عن الاندلسن ۰ 
كتب الآمالى : 

وجدت طر بقه الأمالى من عصر مىکر فكان يمل ۳ حانم » والفراء 
وابن درید ٠‏ وجمع الامالى فى كنب ظهر من عهد علب فکان بطلق على 
كتاب محالس تعلب امالی تعلب آپضا + وکتب الامالی تحوی اشتانا من 
العلوم انى آحسانا فيض الخاطر > وتستخرجها الناسسية > وبمدها 
الاستطر اد و ىدو ان بعضها من الحالس بو اسطه الطلات 6 و کان 
لحالس الاملاء التخصصة منها والعامة من التقاليد والعادات ما بکشف عن 
هذا الحو الذی بتفق مع آهمتها وجلالها - كان السخ بتوقف عن الاملاء 
أى حبب فلم يمل فقلت : وبحك امل » مالك ؟ فلم يفعل حتى فمت 
وكان حاففلا صدوةا في الق > وكان الفراء اذا املى كتابه فى النوادر 
و دخل اللحالى اك عن الا ما حبی بعر ج وادا حرج قال : هذا وا 

٠ ۲۹۷ اثباه الرواة »> ۲ : ۱۷۱۱ ۶ وفيات الاعيان ۲ : ۲۱۷ ۰ بغية الوعاة‎ ٠١( 


(۲) الزهر ۲ : ۷۱۶ ° 
(؟) طبقات الر بیدی ۲۱۲ ٠‏ 


۱۳۸ 


المالم من هو أجل منه فلا يملى بحضرته ) (۱) ۰ 

ومن الشیوخ من كان بحرص على کلام آخذه عن شبخه ولم يعرف 
ره منی أو وجهامن التفسب فکان یلقیه كنا هو منسوبا ال ااذه 
قال ابن درید : ( أملى علننا أبو حاتم قال : قال أبو زید : مابنى عليه الکلام 
اة حرف فما زاد ردوه الى ثلائة ‏ وهكذا أملى علنا آبو حاتم عن 
أبى زيد ‏ ولا غيره ) (۲) ۰ 


أبى 
بها الى من يتوسم صه المعسرفة من شيوخه ولا بحد غضاضة من التصريح 
بذلك فى امالبه » حكى الزجاجى بعض هذا فقال : ( أخيرنا نفطويه فقال : 


جات به مرمدا ما ملا 
مانى ال خم جين الا 
فلم أدر ما يقول فصرت الى ابن الأعرابى فس‌ألته عنه ففسره لى 
فقال : هذا يصف قرصا خيزته امرأة فلم :نضحه فقال : جاءت به مرمدا 
أى ملوما بالرماد ‏ ما مل أى لم يمل فى الملة وهو الجمر والرماد الخار 
نم قال : مانى ال » وما زائدة کانه قال : نی ال » والال وجهه » يعنى 
وجه القرص - وقوله : خم ای نغير + حين الا أى حين ابطأ فى النضج > 
قال ال الرعل اذا تواتی وابطا فن العمل واشيد: 
فما الى بنی ولا أساءوا (۲) 
واذا سی الشسخ بعض الذی كان قد رواه ‏ وتدارکه عليه أحد 


طلابه فتذکره وعرف انه من روايته هو آعاد روایته ثانبة ولکن عن من 





(١)المزهر‏ ۲ : ۲۱۶ ۰ 
(۲) الجمهرة فى اللغة لابن درید ۳ : ۲۸۶ ۰ الزهر 
۱( امال الزجاجی ٩۵‏ ط السعادة ستة ۱۳۲۶ ص ۰ 


۱۲۹  ةياورلا‎ 


ذكره به فیقول : حدنی فلان أى تلميذه عنی » وحدانی فلان ویذ کر شیخه 
فى الأصل > وکان علماء اللغة فى هذا تبعا لعلماء الحديث الذین اجازوا 
رواية ال کابر عن الآصاغر » حکی الدارفطنی عن أبى بكر بن الانبادی 
انه حضره فى املاء فصحف اسما فى اسناد قال الدارقطنى : فاعظمت 
ان يحمل عن مثله فى فضله وجلالته وهم »> ورأيت ان أوقفه عليه فلا 
فرغ تقدمت الله وذكرت له ذلك وانصرفت » ثم حضرت المجلس الاتی 
فقال للمستملى : عرف الجماعة اننا صحفنا الاسم الفلانى لا املينا كذا فى 
المجلس الماضى وهنا ذلك الشاب على الصواب وهو كذا > وعرف ذلك 
الشاب اتنا رجعنا الى الأصل فوجدناه كما قال (۱) ٠‏ 


كناب الأمالى للزحاجى 


عرض هذا الكتاب لفروع مختلفة من الثقافة » ولو أنه فى مجموعه 
كناب لغة الا ان الزجاجى كان ياتى بالأخبار أحيانا لاتتصل اتصللا 
وثمقا بالرواية اللغوية کضر عمر بن أبى رببعة ومعشوقته الثربا (۲) 
أو وصمة فس بن عاصم المنقرى لنه (۳) وقد يتخير دصح القول 
وما آثر عن العرب من جمال العبارة کخطبة للنبى صلى الله عليه وسلم (4) 
أو خطه سسها الى على کرم الله وجهه (۵) او حد بت آم سلمه وج الشی 
صلى الله علبه وسلم لعثمان رضی الله عنه (5) ٠‏ 

وكان يأنى أحانا بالأشعار ‏ وبعضها غير مشروح - ولس لها وجه 
من الرواية أو الاستطراد الا مجرد الاختسار وأكثر هذه الأشعار رواها 


۰ ٩۱ بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) امالى الزجاجى ص ٠١‏ ۰ 
(۲) ص ۲۰ ٠‏ 

٠ ۱۸ ص‎ )٩( 

٠ ۸۸ ص‎ )۵( 

رد ص ۱۲۷ ۰ 


> 


عن ابن درید عن عبد الرحمن ابن اخی الأصمعی عن عمه (۱) آما ما كان 
یدید الاتصال بالدراسه والرواية اللغوية فسنتناوله بمزيد من التفصل 
ونضع التمائل منها تحت أصل واحد ٠‏ فمن ذلك : 
[وحه استعمال الاسماء : 
یروی بسنده عن آبی زيد والاأصمعی وغيرهما ما یذکر من أسماء 
تتقارب مدلولاتها فحدد الاسم ومدلوله كما جاءت به الرواية فقول 
ار 
الشحاج : فالوا الشج فى الوجه والراس خاصة دون سائر اند ۰ 
00 وأول الشجاج . 
الخارصة : وهی التی تشق الجلد شقا خفیفا ولم بجر منها دم » ومنه قل 
خرص القصار الثوب اذا شقه شقا خضفا ٠‏ 
الدامه : وهی التى ظهر دمها ولم بسل ٠‏ 
الدامعه : وهی التى فطر دمها كما تدمع العين ٠‏ 
الباضعة : وهی التی آخذت فى اللحم ٠‏ 
انسمحاق: وهی التی جاوزت اللحم الى الجلدة الرققة وهی التى بان 
۹ اللحم والعظم وتلك احلدة الرفقة يقال لها السمحاق وبقال 
للسمحاق أيضا الملطاء بمد وقصر ومنه الحديث ( اللطاء بدمها ) 
أى بحکم فها لوقتها ولا ينظر الى ما يثول الله أمرها ء 








مات ۸ و و ۱ و ۱۲ و واو وو E N‏ لاحو نا د وب 
د ٣٣‏ و ۲۱ و ۱۱۰ و ۱۱۱ الخ ۰ 


۱۳۱ 


المقرشة : وهی التی تخرج منها العظام ٠‏ 
الآمة : ویقال لها الأمومة » والأمم أيضا وهی التی بلغت أم الراس وهی 
ت دض 
الدامغة : ,وهی التی خسف العظم » ولا بقاء لصاحبها (۱) ٠‏ 
N etsy‏ ۱ 2 

5 من العنير عبقة » ومن الشسحم ودكة > ومن الطين لثقة » ومن 
الشهد شسرة » ومن السمك طمرة (۲) * 
وبسنده عن الفراء ایضا : 

کل مستدیر E‏ الکاف ) » وکل ستطیل کنة ( بضم 
الكاف ) (۳) وبين الفرق فى كلمة ( الخلف ) حين یفتح لامها وحين تسكن 
فهى فى الأولى مستعمل فى الخير والشر > وحين تسكن لامها لاتكون الا فى 
الذم ٠ )٤(‏ 
ومن المترادف : (0) 

فى معنى التحل : الثول » والدبر > واخشرم» والرضع > والدخا 
تخفف الخاء والقصر > واليعاسيب > والتوب كله بمعنی واحد > (0) * 
وسنده عن ابن الأعرابى' 





٠ ١۷ الامالى ص‎ )١( 

* 558 : ١ المزهر‎ 5( 

(۲) الزهر : ۲ : ۲۸۹ * 

ری الزهر ۲ : ۲۹۸ ۰ 

(ه) من العلماء ء من انكر للتن‌ادف. ورأى ان ملكل ی ۰ 
انظر الباب الرابع من كتابنا (رواية اللغه) ٠‏ / / : 

٠ ١5 امال الزجاجى‎ )( 


۱۳ 


هی العمامة > والشوذ ء والسب » والقطعه > و العصابه 6 والعصاب > 
و E‏ تلد ای نينا با مج 


و 


العشقة شحرة يقال لها الللانه نخضر ثم ندق م تصفر ومن ذلك 
استقاق العاشق (۲) ۰ 


وفى مادة غزل ول ٠‏ 
غازل الکلب الظبی اذا عدا فى آثره فلحقه وظضر به ثم عدل عنه > 
و منه مغاز له الستاء + + + و فال آبو القاسم ۷ المغازلة من الادارة 
والفتل + ۰ ۰ و منه سمی المغزل لاستدارنه وسرعنه فى دو رایه »> و سمی 
الغزال زا لسر عته » وسمست الشمس الغزاله لاستدارنها وسرعتها (۰)۳۲ 
وسسده عن ۳ ربد 5 تقول العرب لشهر ی البرد شان وملحان 
لا بری فهما من بساض الثلح والصقبع » فاشتقاق شيبان من الشيب > 
وملحان من اللح (5) ٠‏ 
قال آبو القاسم, ۳ بقة التمر فى الحلة > والاس بقة السل 
فى وعائه ۰۰۰ والکب شه ال ف الخ والهلال شه الماء فى 
الموض > والشفا: مقصوو بقية .کل .ثىء (0) ۰ 
(۱) ص ۷۱ ۰ 
(۲)ص ٩‏ ۰ 
(9) امال الزجاجى 8 ۰ 4 


٠ ۷۹ المصدر‎ )5( 
۰ ٩۶ 2 ۱۲ ص‎ )( 


۲ 


ومن خن العوام : 


سل الأصممی ما الفلطلح ؟ قال : هو الثىء یعرض آعلاء » و یدق 
ككل وه رأس مفلطح » والعامة تقول : مفرطح (۱) * 
ومن شواذ الجموع ٠‏ 

ومن شواذ الجموع ما يرويه بسنده عن معمر قال : سألت آبا عمرو و بدن 
العلاء عن العثان ماهو ؟ فسکت ساعة ثم فال : هو الدخان من غير ار - 
وال او ی ۰ : بعال بعتو ی یت 4 عوائن » 
هدين (۲) ۰ 

وقال : لم یچیء فى کلام العرب من الجموع على فعال الا ستة أحرف 
من ذلك فولهم : ظثر وظوّار - وعتز ربی واعنز رباب ٠٠۰‏ وتوام وانؤام > 
وعرق وعراق » ورخل ورخال » وفریر وفرار لولد البقرة (۳) ٠‏ 
ومن نوادر الالفاظ ٠‏ 

وف سنده عن ابن الأعرابی أنه يقال : اقتلت شیثا بشىء اذا 
أبدلته وهو بادر شاذ » وقال ابن الاعرابی : سمعت اعرایبا یقول لاخر : 
ادخل بغلامك هذا السوق فافتل به عبره أى استدل به )٤(‏ ۰ 


وعن ابن دريد بسنده عن الأصمعى قال : قلت لبعض الأعراب أى 





(۱) فبلطح وفرطح عر بيتنان ذكرهما اللسان واستشهد لهما بشعر لابن الاجر 
البجل وهو من بلحارث بن كعب يمف یه ذکرا : 
حلفت لهازمه عزين وراسه كالقرص فرطح من طحين شعير 
(۲) ص ۷۸ ۰ 
(۷) امالى الزجاجی ص ۸۲ * 
)٤(‏ ص ۲۷ ° 


۱۳ 


الأيام اثر ؟ فال : الحص الورد » والاذب الهلوف ٠‏ فلت : صبره لى فال : 
حص الورد هو یوم 'نصفو سماژه و یحمر جوه و تطلع شمسه فلا تفلكت 
بن برده لانك لا تجد لها مسا » والازب الهلوف یوم تهب فيه تكباوة تسوق 
هام - قال أبو القاسم : اصل المصص فلة الشعر فکانما لا لم يكن فيه غيم 
حي بالأحص الرأس ۰ والهلوف حملن الک الوبر > بقال ية ملوفة 
ب کانت کتيرة افر فشبهه بال الذی فبه لهذا > واطهام : سحاب 
لاماء فه (۱) * 
ومن الصبغ : فعلت وافعلت : 

وقد تاولها قدامی الرواء فکنب شها الأصمعی ء والنضر ین شعن 
وأبو الساس البرد ۰۰۰ وقال آبو القاسم من غير اسناد يقال : عدی الفرس > 
واعداه فارسنه اذا حمله على العدو (۲) ویقال : رمت الثیء من يدى > 
وارسته عن الفرس (۳) ٠‏ 
ومن الاضداد . 

ل اء بوا ةع يدك و اذا ار هه سمل 
فى الضدين جمیعا (4) ٠‏ 
الآامشال : 

وتالت الأمثال بعض عايته » محدث عنها وعن مناستها وائوال اللغويين 
فها وعرض فى الکتاب لناظرات قدامی الرواة و خصوماتهم فاشار الى آرائهم 
ووجوه الاختلاف بنهم كما كان بدلى برایه احبانا ولا یکتفی بمحرد النقل 
ذكر مناظرة بين الکسائی والأصمعى بحضرة الرشید (۵) وأخرى بين تعلب 





٠ ۷۸ ص‎ )١( 
۰ ۱۱ (؟) ص‎ 
۰ ۲۷ ص‎ )۲( 
۰ ٩٩ ص‎ )۶( 
° ۲۶ ص‎ )۵( 


۱۵ 


والمبرد ينقل آراءهما أبو الحسن الأخفش (۱) وثالثة بين الكسائى والیزیدی 
فى حضر: الهدی (۲) وآخری بین ا وابن الأعرابی )۳( وكلها 
ندور حول فضایا لغوية ۵ 

هذه جوا تیا نمی كان ات !نها سم الزجاجی مما بتصل 
برواية اللغة ‏ معثرة لا ينظمها منهج خاص > وانما جاءت وكأنها عضو 
الخاطر فتری مسالة لغوية بين مقطوعتين من الشعر الى جانب خطبة فصيحة 
واستطراد الى شرح غربها الى غير ذلك » وهذا نهج یکاد یکون عاما فى 
كن الأماى م وان كانت ان احالس اه 


۰ ۲٩۸ ص‎ )١( 
٠ 8۰ (؟) ص‎ 
۰ ۲٩ ص‎ )۲( 


۱۳۹ 


عبد الواحد بن على 
أبو الطبب اللغوی ۲۵۱ 


وهذا دجل اخر فدم من عسكر مكرم فى شرق العراق وتلقی العلم 
فى بغداد وأكثر من آبی عمر الزاهد (۱) ومحمد بن بحبی الصولی ثم قدم 
حل وأقام بها الى ان تل فى دخول الدمستق سنه احدى وخمسان 
وثلاثمائة (۲) ٠‏ 

وكان سیف الدولة يلجا اليه فى بعض ما يعن له من مسائل لغوية 
بالرغم من اقامة ابن خالويه فى قصره وانقطاعه له وكأنه بهذا يثير الناصة 
بين الرجلين - يحكى بعض هذا آبو على الصقلى فقول : ( كنت فى مجلس 
ابن خالوبه اذ ورد علبه من سيف الدولة مسائل 'تتعلق باللغة فاضطرب لها 
ودخل خزائنه وأخرج منها كتب اللغة وفرقها على أصحابه يفتشونها لسحت 
عنها فتر کته وذهمت الى أبى الطب اللغوى وهو جالس وقد وردت عله تلك 
السائل بعنها وبمده قلم الحمرة فاجاب به ولم بغيره قدرة على الحواب ) (۰)۳ 

من تصانیف أبى الطب : مراب النحويين » وكتاب فى الأناع > 
والابدال » وشیحر الدر » والفروق > والأضداد فى كلام العرب ٠‏ وكلها 
تبحث فى السائل اللغوية ما عدا الكتاب الأول الذی عرض فه لرواة اللغة 
وميز أهل الصدق من أهل الكذب والوضع » وقال فى سیب تأليفه : قد غلب 
الحهل وفشا حتی لايدرى المتصدر للعلم من روى ولا من روى عنه وحتى 
ان كثيرا من أهل دهرنا لا بفرقون بين أبى عسدة وأبى عسد » وبين الثبىء 





٠ يقول آبو الطيب : قرأت على ابى عمر (الغصيح لثعلب)‎ )١( 
٠ واصلاح المنطق لابن السكيت حفظا‎ 

(؟) بغية الوعاة ۲۱۷ ۰ 

( رسالة ابن القارح ۲۸ ۰ 


۱۹۷ 


السوب ای ہی سعيد الأصمعى أو أبى سید السکری أو ابی سید 
الضریر ویحکون السألة عن الاحمر فلا یدرون اهو الاحمر الیصری 
أو الأحمر الكوفى ولا بصلون الى العلم بمزیه ما بين آبی عمرو بن العلاء 
وابى عمرو الشسانى ولا بعصلون بين أبى عمر عیسی بن عمر اللقفى وین 
ابى عمر صالح بن اسحق الحرمى » ويقولون قال الأخفش فلا یفر هون 
بان ہی الخطاب تفش »وی الکن سيد بن ل 
وين أبى الحسن على بن المببارك الأخقش "الکوفی (۱) وابی الحسن على 
ابن سليمان الأخنشى بالامس اصاحب محمد بن يزيد » وأحمد بن يحي > 
وحتى يظن فوم ان القاسم بن سللام الغدادی » ومحمد بن سلام الممحى 
صاحب الطقات اخوان ۰۰۰ فرسمت لك فى هذا الكتاب ما تقبح الغفله 
عنه » ولا يسع العقلاء جهله ) ثم کرر الحملة على رجال عصره وضرب 
الأمثلة على جهلهم ومما قاله فى هذا : 

( وقد بلننى عن بعض من يختص بهذا العلم ويرويه ويزعم أنه 
تقنه ويدريه أنه آسند شا فقال : عن الفراء عن المازنى _ فظن أن الفراء 
الذی كان هو بازاء الأ كان روي فق ار هة وع ن 
آخر أنه روی مناظرة جرت بين | ابن الاعرابی والأصمعى وهما ما اجتمعا 
قط » وابن الاعرابى بازاء غلمان الأصمعى ء وانما كان يرد عله 
بعده ) (۲) * 

وییدو ان ا الطب قد وقع فیما حذر الاس منه » وعیب یما عابه 
الناس به فعلى بن الممارك الذی ذكره باسم الأخفش هو الأحمر 
لا الأخفنش ء جاء ذلك فى كل كنب الطبقات النى عرضنا لها (©) وينفى 





° هو الاحمر لا الاخفش‎ )١( 
" © هراتب النحویب ص‎ )۲( 
انظر تزهة الالبا ۱۲۵ ۰ ومعجم الو ا ات هن 2513 تاريخ بعاد‎ )۳( 
٠ ۲۳۶ بغبة الوعاع‎ , ۳۳ . ٠ وانباه الرواة‎ , ۱۰۶ ۰ ١٠ 


۱۳۸ 


ىء ابن الاعرابی والأصمعى - ولم يقم على ذلك دلیلا غير قوله 
"۳ الاعرابی بازاء غلمان الأصمعی ) والحققة انهما تعاصرا طویلا > 

وه غر ای ولد لاحدى عميرة للةٌ خلت من جمادی الأول سنة خسن 
3 وتوفی سنه احدى وثلاثين ومائتين عن احدى وثمانين سنه عاصر 
ا سي قرابة ست وستان سنه » والأساب الى د كر نها کب 
الأخار والطبقات فى لقاء الرجلين ليس من بينها مطمن وإحد يتصل بامنطق 
والعقل بل نۇ يدها آخبار وو قائع ا 


لقد کانا خصمين شحه للخصومة التی فامت بين الفضل الضبی 
والأصمعى و نحن تعلم ان ابن الأعرابى رسب الفضل فکان لذلك يزعم أن 
الاصمعی وأبا عسدة لايحسنان فلبلا ولا كثيرا ‏ والأمر على غير هذا 
ولا يقر فول ابن الاعرابی ایغال فى احصومة ء بل كان ذلك من اساب 
نوق أن قي الا نی .فان لالم ل تاک این الاغر ای ول شرا 
کته ؟ قال : بلغتی انه كان یتتقص الشسخان یعنی الاصمعی وابا عسدة (۱) 
فهذا من أدلة الخصومة وان لم يقم كدليل قاطع على تقابلهما ولکنه بو 
الواقعة التى ذكرها كثير من الاخاريين والرواة فى سب هذه 
بعد التقائهما ونحن تقلها عن القفطى فال : 


کان این الأعر ابی بطعن على الاي € و سسه ان لاض دخل 
یوما على سعد بن سلم (۲) وابن الاعرابی يودب حنئدٌ ولده فقال لبعضهم : 
E‏ ابا هكد اش الغلام ار تخل من سے “قلات شعرا رو اه 
ادن الاعر ابی و هو : 


رأتن نشو آسفار آميمة قاعدا 
على نضو اسفاد فجن جنونها 





(۱) اناه الرواة ۳ : ۱۲۹ ۰ 


5 من اقارب الاصمعى‎ ٠ هو سعد بن سلم الماهی‎ (Y( 


۱۳۹ 





فقالت : من أى الئاس أنت ومن 
فانك داعی صرمة لا تزينها 
فقلت لها : ليس الشحوب عل 
عار .» ولا خر الرجال سممينها 
عليك براعى ثلة مسساحجية 
بروح علعه محف ها و جوا 
سس هن الضسواحجی لم زورقه لملة 
وأنعم اکان الهمدوم وعونها 
و : من رواك هدا ؟ فقال : مؤدبى » فاحصره 
واستسيده الست وانشده ورفع ليلة فأخذ ذلك عله وفسر الست فقال : 
انما اراد ( لم تورقه للة ابكار الوم ) و ( عونها ) جمع عوان و ( آنعم ) 
أى زاد على هذه الصفة » وقوله ( سمين الضواحى ) يريد ما ظهر منه وبدا 
انه سمين » ثم قال لابن سلم : من لم يحسن هذا المقدار فلس موضعا 
لتأديب ولدك ٠‏ فنحاه ۰( ۰ 
ومما رو أه هم نهم اك ۳ الأعرابى OT‏ الا فين 
منزل سعد بن سلم الباهلی > كما بفهم ان هذا اللقاء كان أكثر من مرة 
فانظر ما بقول الزسدی : 
ا ا 0000 
اام باشتا و ۷ نا رای ف رتحل ذلك و کان مد 
فى جهة المعانى > فاذا وقع هذا ۳ وبرىء من الأعراب التهمه فل 


بفترف من بحره ) (۳) ۰ 





تا ات EET‏ اا الاي اهر ۳ SOE‏ 
(۲) نزهة الالبا ۱۵۲ ٠‏ 
(۳) طبقات الزبیدی ۲۱۳ مب ۲۱۶ ° 


۱ ۰ 


وییدو ان هذه المناظرات قد تركت آثرا حسنا فى نز نفس ابن الاعرابی 
بالرعم من وجود الخصومة بين الرجلين جعلته بحرص على آراء الأصمعى 
و الى ندوینها ٠‏ والك ما بحکه الزبدی فى ذلك أيضا : 

( پقول آبو حانم : کان الأصممي يات سمید ین سلم » واین الاعرایی 
مؤدب لولده ففارق الجلس ویساله سعید بن سلم الاملاء على ولده فيفع 
فاذا زال الاصمعی خرج ابن ااعرابی فقول : اعرضوا على ما آواد کہ 
الاهلى ‏ قال : ثم یکتبه ) ۰ 

واذا كان كل ما ورد مؤكدا لقاء الرجلين لا يقنع آبا الطب اللغوی 
فان دعواه التی لم یقدم لها دلسلا الا فوله ( وابن الاعرابی بازاء غلمان 
الأصمعى ) لا تقنع أحدا ٠‏ وهل لم يقابل الاصمعی غلمانه ؟! 

آما هذه الحملة على علماء عصره فهى محل نظر آیضا اذ أن اهل 
العرببة فى القرن الرابع الهجرى يعتبرون من أفذاذ العلماء فى تاربخ 
الرواية وسدو أنه الئل كان تحت اس امه افيد يرنه ونان أبن 
خالويه الذى كان ستمد قوته من صحته لسف الدولة الحمدانى فانطلق 
لسان ابی الطب بنال من بعض رجال عصره فى کتاب مراتب النحوبين 
علی هذا النحو من الشدة والعنف ٠‏ والكتاب بعد هذا يشتمل على تراجم 
مضدة لرجال البصرة والكوفة وبغداد وعلاقات بعضهم البعض والخصومات 
5 > وأقدارهم واوزانهم العلسة من وجهة نظر آبی الطب ٠‏ 
© کناب الابدال : (۱ 

وأقدم من ألف فى الابدال أبو سعيد عند الملك الأصمعى > ثم 
آلف آبو پوسف ستوب يق السکت کتاب القلب والابدال واعتمد فه 
اعتمادا واضحا على کتاب الأصمعى ‏ وعمل ابو الطب کتاب الابدال نحا 





(۱) نشره الاستاذ عر الدین التنوخى فى جزءين 


شه نحوهما » واکتفی پسویب الکتاب على الحروف التی یمکن ان تتعافب 
فى الكلمة الواحدة کتولهم فی ابدال الثاء والفاء : اتالة وافاله : الردی 
من کل شىء ولع راسه وفلغه : اذا شدخه » والئوم و الخنطة ۰ 
بسا و ای وی ها : اذا ترجرج » وخنه سج في 

بطنه وسك : اذا لان بطنه - الى غير هذا ٠‏ 

ولم بعلل أبو الطب لظاهرة الابدال الا فى فوله انها لغات فقال : 
( ليس الراد بالابدال ان العرب تتعمد تعويض حرف من حرف وانما هی 
لغات مختلفة لمعان متفقة تتقارب اللفظتان فى لغتين لمعنى واحد حتى 
لا يختلفان الا فى حرف واحد ۰۰۰ والدليل على ذلك ان فسلة واحدة 
لا تتکلم بكلمة طورا مهموزة وطورا غير مهموزة ء ولا بالصاد مرة وبالسين 
احرو ات ی لام التعريف مما والهمزة TT‏ 

فى نحو ان عن » لا تشترك العرب فى شىء من ذلك انما بقول هذا فوم > 
وذاك آخرون ) ٠‏ 

أما الذى علل لظاهرة الابدال وشقق الحديث فها فهو أبو الفتح 
ابن جنى ٠‏ 
و كتاب الفروق : 

ولأبى الطب كتاب فى الفروق ذكر فه ما توصف به اليد عند لمسها 
اصنافا من الملموسات كقوله : يده من اللحم غمرة » وندلة ‏ ومن اللبن 
قير ومن السمك والحديد أيضا سهكة » ومن السض ولم الطير زهمة 
۰ الى غير هذا )١(‏ ۰ 

ومن الذین تکلموا فى 2۱۳ الفراء » وعلب 
ونقل الز جاجی فى آماله بعض هذه الأوصاف اه شرنا الهنا فى تحللنا 
لآمال الزجاجى ۰ 





٠ 18۷ : ١ رم الزهو‎ 


۾ شجر الدر : 

وهذا ضرب اخر من التألليف سار فيه على نهج أستاذه أبى عمر 
الزاهد الذی ألف كتاب الداخل وهو لون من الذاکر: اللغوية استند 
ماح غل اصل من الاحستول ففسره وجعل هذا التفسير سسلا الى 
عمر الزاهد : 

باب) القطاج : اخبرنا تعلب عن عمرو عن ابيه قال : 
«لقطاح : فلس ۱ لسفيئة ۰ 
والشراب : اخمر ٠‏ 

ا لا كين توا ی م 
والخير : الخبل ۰ 
وال ۰ الطن ٠‏ 
والظن : القسم » قال وأخبرنا علب عن سلمة عن الفراء قال : من 

المرب من يقول : أظن أن زيدا لخارج بمعنى والله ان زيدا 

ارج » قال وآشدنا علب عن سلمة عن الفراء : 

اظن لاننقضى عنا زيارتكم 
حتی تکون بوادينا البسباتين (۱) 
۰ الف آیو الطب اللغوى کتابه ( شجر الدر فى تداخل الکلام 

بالمعانى الختلفة ) بناه على أصل معروف من أصول العربية هو الاشتر ال 





ذخاثر العرب (۲۱) ط دار العارف ۰ 


۱: 


اللفظی » ولنترك صاحبه بتحدث عن خطته فى الکتاب وسیپ تسمیته > 
يقول فى مقدمة الكتاب : ( هذا کاب مداخل الکلام بالعانی المختلفة 
سمئاه شحر الدر لأنا ترجمنا كل باب منه بشحرة > وجعلنا لها فروعا ٠‏ 
فكل شحرة مائة كلمة أصلها كلمة واحدة تتضمن من الشواهد عشرة 
أسات من الشعر » وكل فرع عشر كلمات فيها من الشواهد بتان الا 
شحرة ختمنا بها الكتاب لا فروع لها ولا شاهد فها عدد كلماتها خمسمائة 
كلمة اصلها کلمة واحدة وفى آخرها بست واحد من ىعر ۰ 

و انما ۱ سمينا الاب من أبواب هدا الكتاب شحر ه .لاشتحار بعص 


کلمانه ببعض أى نداخله ء وکل ثیء تداخل بعضه فى بعض ققد 
a‏ شحر: لتداخل بعض فروعها فى 


© + ©» الح ) 

و کت آرحو أن أنقل عن الكتاب الشحرة 0 كاملة بفروعها 
ودعي A‏ ار جز التعریفت الى بيان طريقة التأليف 
فاصل الشحرة الأولى هو الصحن : 

و( الصحن : ودح النسد > والنسد : الشىء المسوذ > والوذ : 
اللقط € واللقط e‏ 6 : ال حمل € واش حط 7 

Oe 
آم فرو ع هده الشحرة فهی‎ 
: الفرع الثانى الصحن : الاحذاء » والاحذاء أن تهب الرجل نملا والنعل‎ 


التي من الأرض ی الغلظ > والعتب ۰ ۰ ۰ الخ ٠‏ 


يرع الثالك الصحن : الضرب > يقال : سحنته مله سوط > والضرب 

سقوط الضرب > والضريب : النظير : ٠‏ النظير : الصاب بالعین » 

والصاب ۰۰۰ الخ ۰ 
الفر ع اولع ان : باحه الدار والجمع صحون وبوح > والبوح 

النفس ومن أمثالهم : ابنك ابن بوحك يشرب من صبوحك أى ابن 

نفسك > والنفس العين ٠٠٠‏ الخ ۰ 

الفرع الخامس » ونحن تنقله كاملا لتستطع تصور ما جاء فى الفروع 
السابقة ٠‏ 

اه اظن الحافر » والخحافر الذى ينبت الأرض بمغول أو نحوه > 
والعول : الرجل الكثير العول » والمول : القیام پامور العبلة » والعلة : 
الخصاصة قال الله تعالی ( وان خفتم علة ) قال الشاعر : 

وما یدری الفقير | متی غنساه 

وما يدرى الغنی متی بعل 

أى متى تلحقه الخصاصة - والخصاصة : الفرجة فى الباب 
أو الحائط ‏ والطائط : بستان اللخل > والنخل : الاخلاص - والاخلاص : 
الاسلام - والاسلام : ترك الشىء بغير ممائلة فال الراجز : 

نحيت نفسى وترکت حزره )١(‏ 


نعم الفنى عادر :4ه سره )۲( 
هل يسلم الحر التريم بكرة (5) 


الشتر لد 3 لم لسر اللفطه بتا مه € والنامه شالثه © » والكتاب تروه لغوريه 
وانایش معحمته بعلن على دراسه امد وات وسان وحهها ا 
لفظأ و معمی 5 

وم ال رو وخر مال ارت« 


(۲) مره : واد ید یار ضبة ۰ 


() شحر الدر ص ۸۸ ۰ 


۱:۵ 


الحسين دن آحمد بن خالو به 

ومن الذین برزوا فی بلاط سسف الدولة » آبو عبد اله الان بن 
سن خالويه + ۳۷ ه وهو گار سی المولد من شع ا دخل شداد 
وجلس الى ا رحالها فی عصر ده در ید > وات عمر الزاهد > 
وابن الانباری » وأبى سعد السيرافى ثم انتقل الى الشام حين استقدمه 
سلف الدو له تادیب آولاده فتصدر حلب وحمص 010( و ترذ |ثارا شمة 
فى الل منها : مختصر فى شواذ القران » اعراب ثلائین سورة © کناب 
الشحر > الاشتقاقی > الال 3 ال حمل ف النحو 1 القصور و المدو د 
وكتاب لس فى كلام العرب (۲) ٠‏ 

وهذا الكتاب الأخير هو کتاب الفرائد بحق » ولم يسبقه فى هذا 
النهج نغوى آخر ‏ على ما تعلم - جمع ابن خالويه كل ما شذ عن الأقنسة 
فى العربة على قدر ما أحاط به جفظه قهو يقول : ( ليس فى كلام العرب 
( أصرفت ) الا فى موضع واحد وهو قولك أصرفت القوافى اذا أقويتها 
وأنشد لخرير : 
قمساائئد غار مصرفة الققواتى 

فلا عيبا بهن ولا احتلاا 6۲ 

فاما سائر الكلام فصرفت ٠‏ قال الله تعالى:( ثم انصرفوا صرف الله 
دلوبهم ) »> وصرف أن البعیر والحمل بصرف تایه نشاطا و النافة کلدلا 
واعاء ( ص ۳) ۰ 

(۱) انباه الرواة ١‏ : ۲۲۶ , بغية الوعاة ۲۳۱ ٠‏ 

(۲) ط بمطيعة السعادة سئة ۱۳۲۷ ها . 

(۲) رواية ابن جنى للبیت فى کتاب الخصائص ٠‏ 


الم تعلم مسرحى القوافى فلا عیا بهن ولا اجتلابا 
الخصائص ١‏ : ۳۹۷ ۰ ۳ : ۲۹۶ ۰ 


۱۰۱ 


( ولس فى كلام العرب المصدر للمرة الواحدة الا على فعلة نحو : 
سعحادت سسحده واحدء » وفمت لو مد واحدة الا حرفين حححت ححه 
و احده بالكسر > ود رو به واحدة بالضم وسائره بالفتح ) و كان ,بورد 
قضایا رلغویة تحت هذا الاصل ویعرض فيها لرآی البصریین والکوفیین 
فقول : ( سسويه وابو زید بزعمان انه لبس فى کلام العرب اسفعل 
اللا حر فا و احدا و هو اسطاع بسطیح «معبی اطاع بطح اليسن اند شنت عا 
عن العرب < والکوفون هو لون : انه لس فی کلام المرب سان نراد 
وحدها وانما هو استطاع فأسقطوا التاء ) (۱) ٠‏ 

ولا كانت الناقة واطمل هما عدة العربى جرت أسماؤها على لسانه 
الا الحمل انهم جمعوا الحمل اجملا ثم د ثم جاملا ثم جمالا ثم جمالة 
م جمالات واكثر ما يكون الجمع مرتين او لاث وهذا ست مرات (۲) 
فهو ادر ۰ 

ولس فى کلام العرب اسم على الفاظ مختلفه الا النافة فانهم فالوا 
با فه م جمعوها ناقات € و نو فا € وایانق € واا 4 و اقا € و او وا 
سبح مرات وسععة الفاظ وعلل لذلك بانهم بمارسون النوعين كثيرا فنطقون 
هما على آلفاظ مختلفه » واستدرك ابن خالويه فزاد على آسماء الناقه 
ES‏ ا حين عرض لهذه الادة 7 شعر رواه الأطن للخنو ی : 

وحوافر صلب وقين ‏ من الوجا 
لا بالصغار ولا الكبار اطنب 
وتخاله فى مشيه هستوجبا 


° ١١ کناب ليس كلام العرب ص‎ )١( 
۰ ۳۰ ص‎ 20 


EY 


انق مشعلة باعل 





قال ابن خالویه : قوله مشكلة أى مقيدة يريد کانها نوق - وجائز 
ان يكون اراد جمع أنوق وهو الرخم الطائر شبهها لسرعتها بذلك الطائر 
اوق وآنق مثل رسول ورسل - وان كان جمع الناقة فانه غريب ماسمع 
بمثله فعلى هذا تجمع الناقة : ناقات » ونوقا » وأنقا » وآمانق » وأينقا 
و آنقات < وأنوقات 6 و اوق 6 و تافا 6 وماق 9 ۰ 

وذکر ابن خالویه فريدة من الفرائد فقال : لیس فى کلام العرب 
و اسان الا فى كتاب اللغات قال : نسیت الشیء آنساء نسيانا > 
و سا » وساوة » وسوة » و کتت امراء الى زوجها : 

( فوالته ما آدری أصرمت أو ملت آم نسبت ) فکتب الها : 

ولا نسوة للعمهد يا آم حعفر ) (۲) 

وقال ابن خالويه : لیس فى کلام العسرب ( بعد ) بمعنى ( قبل ) 
الا حرفا واحدا فى القران ٠‏ قال الله تعالی ( ولقد كشنا فى الزبور من بعد 
الك دن أن الأرض برها عبادى الصالكون ( والزبور هاهنا القر ان والمعلى ۰ 
ولقد كتمنا فى الزبور من قبل الذكر ‏ والأرض هاهنا الجنة ولا يدخلها 
الا الصالحون » ناما رض الدنما فبرئها الصالحون والطالحون (۲) ۰ 

ولکن این خالو به حّ وقد ۷ حظنا أنه بحاول حصر الشواد سحاو ز 
هذا النهج عندما بتحدت عن ظواهر استقرت فى آذهان الرواة واطردت 


و را ابو a‏ ار لاسي ا ( e‏ 





٠ كتاب ليس فى كلام العرب ص هلا‎ )١( 
° 5” ص‎ )۲( 
522 من‎ )59( 


١ 


حتی جرت فى فى أقيستهم ۰ تحدث عن ورود الفاعل بمعنی المفعول فقال : 
ا و كلام ال هی عون کر وم : ترا ساف وانما 
هو مسفی لأن الربح سفته » والريح سافية > والرياح فى راف 
والسافی التراب أيضا ‏ ومثله عيشة راضية بمعنى مرضية » وماء دافق 
بمنی مدفوق - وسر کات یمتی مکتوم - ر ل تائم بنعنی. فد ناموا 
فه واشد : 


قنام ليلل ونجلی همی 


وفد بحیء مفعول یمعنی فاعل > قال أ تعالی ( صحابا مستورا ) اي 
ارا ۰ 

و هانان ا ورد فی اللغه واطردتا حتی حاز القاس علىھما ولم 
ينكر ابن خالوبه ذلك فقال ( وهذه كلها محاز محتمل فى الکلام ) قال 
تعالى ( بل مکر الليل والنهار ) وفال تعالی ( فما ريحت تحارنهم ) والتحارة 
ما تریح وانما يربح فها » وقل تعالی ( فاذا عزم الأمر ) تأویله فاذا عزمتم 
ات عل الامر » ومثله NE‏ القلنسوة 9 وانما هو ادخلت راس 
القلنسوة ٠‏ فخرج ابن خالویه بهذا عن التحدید الذی التزمه فى کنابه 
و حدد عنوانه ب ۱ لس فی کلام العرب ( ۰ 

والحققة الح عر فناها عن ابن خالويه وانتصحت شما فر آناه من 3 
وما تتاثر فى كتب اللغة منسوبا اله أنه بنزع الى هذا اللون من الدراسة 
و بسحث عن ور اند اللغة وانلك ۳۳ تحرج عن القاس و بحاول حصر ها 
0 فه کبرة 522 عن عالم كبير > ولس لامریء أن سحدت عن 

لشواذ الا اذا أحاط بالمطرد فما بالنا برجل بحاول حصره والتسه على 
سك التى برد فها ونلحظ فى مؤلفاته أنه شديد الانشاه للشاذ والنادر 
من كلام العرب ۰ 


۱۹ 


يقول فى شرح الفصیح ( يقال طاف الخيال یطوف > واخرنا 
ابن .محاهد عن السمرى عن الفراء قال : سمعت شيخا من النحويين و كان 
ثقة قال له الأحمر يقول: طفت دالکسر (آی دکسر الطاء) :و هو ادر (۰)۱ 


و بقول فى شرح الدر ید به ۰ الرشاء الد اسم مو صع و هو حرف. 
تادر ما فراته الا فى قول عوف بن عطة : 
یقسود الجيباد بارسا نها 
بضعن سطن الرشاء اهارا (۲). 
المدينة فانه فال : هوّلاء الدجاجلة (۳) ٠‏ 
وا حاار ES SC‏ 
نظيرا الا فی اوش احرف بقال ندیم و نادم و دمان وسليم وسالم و سلمان 


و کان سیف الدو له بعرف شه هده المقدرة و حمعه للنادر والشاذ. 
فال اة من العلناء مح هة رات لله .هل مرون اا فم‌تووا 
5 أعرف اسمين +٠۰‏ هما صحراء وصحاری » وعدراء وعداری ۰۰۰ 
وال ابن خالويه : فلما كان بعد شهرين ات حر فان اکر ذكرهما 
اطرمی فى كناب التسه وهما : صلفاء وصلافى وهی الأرض الغلظة > 
وخراء وخاری وهی ارض فيها ندوة ‏ ثم بعد عشرين سنه وجدت حرفا 
خامسا ذكره أبن در ید فی الجمهرة وهو سستاء وساتی وهی الأرض. 


۱ سے‎ 
٠ ۲۳۸ : ١ الزهر‎ )۱( 

٠ ۲۵۶ : ١ الزهر‎ )۲( 

٠ ۲۰۲ : ١ الزهر‎ )۲( 

(5) الزهر ۲ : ۹۰ ه 


۱9۰ 


نة (۱) وربما كان هذا طریقه الى تأليف کتاب « لس فى کلام العرب » 
وانه بدأ فى تألیفه بعد أن حصل من هذا النادر جز كيرا فى سنی حاته 
قد اشتمل هذا الکتاب عل اضافات آخری فی هذه المادة مما أتبح له بعد 
بلك من هذا كردت فال : 

وهى ٠٠٠‏ وذ کر ما فدمناه واف الها 5 و حفاء ووحافی آرض مها 
.ححارة > وسخاء وساخى ونشخاء .ونفاخى ) (۲) ۰ 

ولا يعنى هذا انه جمع الشاذ كله فاللغة أوسع من أن بحبط امرژ 
بأطرافها ولقد أضاف آبو على بعض شواذ الجموع فى كتابه القصور 
.والممدود (۳) كما استدرك اسالا على کناب این خالويه فكتب على 
حاشيته ما نسر له من هذه الجموع ۰ 
کناب اعراب ثلانين سورة من الفرآن الكريم : 

و هدا کتات و لابن خالو به € م بخلص للاعراب وحده وانما 
كان كتاب لغة اکثر منه کتاب نحو قدم له بقوله : هذا کتاب ذکرت فه 
"اعراب ئلائین سورة من الفصل بشرح أصول کل حرف وتلخص فروعه » 
وذکرت فيه غریب ما أشكل منه » وتسان مصادره » وتشته وجمعه لکون 
معونة على جمیع ما برد عليك من اعراب القرآن و کان ینتهز الناسبة لنتقل 
من الاعراب الى الخوض فى السائل اللغویه فمن ذلك : 
الكلام فى الترادف : 

كان ابن خالويه من القائلين بنظرية الترادف »م أشار الى ذلك 

۰. ۲۲۰ - ۲۲۵ : ۲ رهزلا)١١‎ 


(؟)ليس فى کلام العرب ص ۲۰ ٠‏ 
(؟) الزهر ۲ : ۲۲۲ ۰ 


آبو على الفارسی فنما يحكيه عنه فال : ( كنت بمجلس سيف الدولة 
بخلب » وبالحضرة جماعة من اهل اللغة وفيهم ابن خالویه - فقال. 
ابن خالویه أحفظ للسف خمسين اسما > فتسم أبو على وقال ما أحفظ 
له الا اسما واحدا وهو السف - قال ابن خالويه : فاين الهند والصارم 
وکذا و کذا ٩٩‏ فقال أبو على : هذه صفات وکان الشبخ لابفرق بين الاسم. 
والضفة ) )١(‏ ۰ (۲) ۰ ۱ 
وابن خالویه يشير الى الترادف من خلال اعرابه لقوله تعالى ( خلق 
من ماء دافق ) فقال : والاء الدافق فاعل فى اللقظ منصول فى العنی 
ومعناه من ماء مدفوق أى مصوب > قال دفق ماوّه » وسفحه » وسکبه 
وصه بمعنی واحد (۳) وبقول فى قوله تعالى ( و کاسا دهاةا ) ۰۰۰ تقول 
العرب : آنافت الاناء » وربزه » و حضحرته » وزعته » وافعمته واترعته 
أى ملأنه ٠ )٤(‏ 
ومن المشترك : 
۱ الدين : الحزاء » والدين : الطاعة کقوله. :. فى دين ال آی فی 
طاعته » فال الشاعر : 
لن حللت بجوفی بتی أسسبد 
فى دين عمرو وحالت سنا قدل 
والدين الملة قال الله تعالی ( ان الدين عند الله الاسلام ) والدين : 
العادة » فال الشاعر : 


اهمذا دشسه ادا ودینی (6) 





رم المزهر ١‏ : 8۰۵6 * 
(۲) ذکرنا الاراء حول الترادف فى كتابنا (رواية اللغة) الياب الرابع ٠‏ 
(۲) کناب اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ٤١‏ * 
)٤(‏ الصدر السابق ٠١١‏ ° 
(ه) کتاب اعراب ثلاثين سورة ۲٤‏ ۲۵ * 


۱ 


. ویقول : الورق ( بکسر الراء ) » والورق ( يفتح الواو والراء ) > 
والورق ( بضم الواو ) » والورق ( بكسر الواو وسکون الراء ) كله 
| لد راهم ٠٠٠‏ والورق بفتح الراء : الصسان الاح : » والورق : ودر الدراهم 

من الدم على الثوب » والورق : ورق الشحر > الور ورق الصحف (۱) 
الأول مترادف والتانی مشترلك + 

والصدى : ذکر الوم » وصوت البوم » وعظام الت اذا بلى > 
والمطش والصدی ایضاما بسك :فى و آو صحراء ویسمی ابنة 
اليل (۲) ويقول : الحجر اشاوی كثيرة (۳) فالححر : ديار مود > وحجر 
الكعبة والفرس الأشى »> والححر : ارام > والحجر : العقل قال الشاعر : 
دئیا دت من حاشهل وتیسساعدت 
عن قرب ذى أدب له حجر «(5) 
.ومن الأضداد : 
اسل اعرا #واطلال وآشد فی معنی الالال : 
ایثبت ما زدتم وتمحی زيادتى 
بدى ان اسيغت هلم لکې سل 
وفی معنى الحرام يقول : 
هبت تلومك بعد وهن فى الندى 
ببسل عليك ‏ ملامتى وعتمسابى 
'وقال عدی ین زد العبادی : 
وسل ان آری حارات ستى 
يجعن وان ارى آصای شاعا (ه) 


٠ ۲5 كتاب اعراب ثلاثين سورة‎ )١( 
٠ ۲۹ المصدر نفسه‎ )۲( 
اشاوى : جمع شىء كاشياء‎ )۲( 
۰ ۷۰ كتاب اعراب شلاثين سورة‎ )٤( 
۰ ۲۰۱ المصدر السابق‎ )5( 


۱۰ 


ویقول : البین فى اللغة : الوصل قال الله تعالى و لقد تقطع بینکم » 
والین الفراق يقال : بأن يبينه بنا » وبان يبونه بونا ويقال بين الرجل. 
بين بعد » وبون بعد (۱) ٠‏ 
ومن الفسروق 

( الحمد لله » والشكر لله بنهما فصل > وذلك ان الشكر لا يكون. 
الا مكافأة ٠٠٠‏ والحمد الثناء ٠٠٠١‏ فالشكر يوضع وضع الحمد ٠‏ والحمد. 
لا يوضع موضع الشكر ) (۲) ٠‏ 
ومن اللات 
لغات أحستها ملك ومالك وقد رويتا جمعا عن الشی صلی الله عليه وسلم. 
وذلك أن آعرابا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا الله آمر 

اليك أشكو ذربة من الذرب 
با مالك االك وديسان المرب 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( ذلك الله ) > وقال أهل النحو ان. 
ملكا أمدح من مالك وذلك أن المالك قد يكؤن غير ملك ولا يكون الملك 
الا مالكا ‏ واللغة الثالثة مليك ولم قرا شال بخالف الصحف. 
ولا امام له (۳) ٠٠٠‏ و اللغه الرابعة ملك ( مسكنة اللام ) تخففا كما يقال 


ويروى عن الفراء : يقال : شکرت لك > وشکرتت » وشکرت كا 





° 8۱ كتاب اعراب ثلائين سورة ص‎ )١( 
° ¥ المصدنر السابق ص‎ ۲ 
۰۲۲-۲۲ زاد فى احدى النسخ وقد جاء فى موضم آخر (عند مليك مقتدر)‎ )۲( 


١6: 


كما بقال كفرت بك » وهذا الأخير ادر والأولى هی اللغة الفصحی (۱) ۰ 

ومن الصارات والصیغ والنوادر التى كان بحلى ما غمض منها قوله 
الحصر البرد » واخرص : البرد واطوع جميعا » ویقال لشهری البرد 
یعنی المادین : شهرا قماح لان الابل اذا ارادت شرب الا« قمحت رعوسها 
واقمحت » فال الله تعالى ( فهم مقمحون ) - ویقال لهما الهراران و بقال 
جتنك فى عنبرة الشتاء » وصبارة الشتاء أى فى أشد ما يكون اللرد (۷) ٠‏ 

وبعد ان اعرب فوله تعالى ( ان سعیکم لشتی ) قال : ویقال : شتان 


زید وعمرو - وشتان ما زید وعمرو > ولا ,يقال شتان ما بنهما فاما فول 
الشاعر : 


لشتان ما بين اليزبدلين فى الندى 
يزيد اسيك والاشر بن حاتم 
وان الأصففي كان لايحتج بهذا ٠‏ قال : والحد قول الآخر : 
ویسوم حيان آخی جابر (*) 
هده آنماط لم نقصد حصرهاء وانما أتينا بها لنعرف بالکتاب» وان 
صاحبه لم يقصر عنايته على الاعراب فحسب » وانما كانت طسعة ابن خالوبه 
اللغويه تدفعه الى الاستطراد فى اللغة ما وسعته المئاسة ٠‏ 
ابو الفتح عثمان بن جلى : 
یحتل أبو الفتح مكان الذروة فى الرواية اللفوية » وله مكان فى 


- 





(۱) المصدر نقسه ص ۱۲۰ ٠‏ 
(۲) كتاب اعراب ثلانين سسورة من القران الكريمى 95 ٠‏ 
(۱۷اصدر السابق ۸ » ٩‏ > 


لموصل » والشام وفى قصر سیف الدولة ة الا أنه قفی ممثلم حياته الفعالة فى 
بغذاذ”وظل يغلم بها الى أن مات" + ۱ 

وبالرغم من أنه لا ينسب نفسه مع البندادين فى آماکن کی من 
که الأ آله به فما آری - لا يعني انه من الشامسين وربما اراد بذلك 
ان البغداديين زاو جوا بين الذهب البصری رت الكوفى على حين هو 
يغلو فى البصريين وينسب نفسه سیم (۱) * 

وعلی کل حال فقد راینا آن طرف به فى بغداد حبث تعلم وعلم (۲)* 





وق بقول فی اب سر صناعة الاعراب فی حرف" الحا + فاما قول من “قال 
فى قول تابط شرا : ۱ 
کانما حثحثوا حصأ قوادمه أو ام خشف بذی شنت وطاق 
اله آراد حثثوا فابدل من الثاء الوسطی نحاء فمردود عندثا و انما ذهب. 
ال هذا |لبغدادیون ۰ سر سناعة الاعراب ج ۱ ص 1۹۷ ۰ ۱ 
ويقول فى حرف النون هن الكتاب نفسه 
ان تهبطن بلاد كو م برتعون من الطلاح 
فهذا على تشبية (ان) ب (ما) التى فى معنى الصدر فى قول الکوفین فاب 
على قولنا نحن فانه آراد (ان) الثقیلة وخففها ضرورة ٠‏ ۱ 8 
(۲) انظر الباب الثالث (الرواية فى بغداد) فى كتابنا (رواية اللغة) ° 


م هم 


۱۹ 


الان 
الائ“ 


سسس _ التمص لال ول 


اللسان ۵ مصتی 
قبل العتح الاسلای 





العلاقة بين العرب ومصر : 


علافه العرب بمصر وئقه بحكم اطوار وتبادل النفعة » وتعتر 
سيناء رابطا بين مصر وشبه اطزيرة العرية كما كان البحر الأحمر وسيلة 
عجان ينا فكانت السفن تسیر فى النيل الى قفط ثم تحمل منها التجارة 
الى قوافل تنجه شرقا صوب البحر الأحمر فى طريق وادى الحمامات الى 
عيذاب والقصير ومنها الى الموانىء العربة ٠‏ 

يشير الار بخ القديم الى هذه العلافة وین صلات مصر بالعرن 
تقد ذكر ان احمس موّسس الدولة الامنة عشرة قد أوغل شرقا فى سناء 
وتوغل تحتمس انالك اکثر منه » آما رعمسس الثالث من الأسرخ العشرین 
فکان اکثر الفراعنة ایفالا فى بلاد العرب حبث معقب الساسان فی الشرق + 
وحن اتنطولا "كيرا" انز له الجر لاحم فرش ل سل, الفا 
البحرية بين مصر وأقصى الشرق > ووطد العلائق بين مصر وشواطی: 
ذلك الحر » والمن فى جملتها ٠‏ 


وقی العصور القريسة آشار التاريخ الى هحرات عربية انحهت الى 


۰ 


۱۰۹ 


۰ 


کنر ع فکان الاعراب > فبائل وافرادا بتحمعون فى النطقه الوافعة شمال 
صحراء النفود او بادیه الشام ثم بتحهون غربا الى سناء » منها بطون من 
بز کانت تتزل سناد راتت آرضها الی برزخ السویس ان الفرط ی 
حدود مصر + وذكر ابن خلدون انه قد اجتاز منهم الى العدوة الغربيه 
من السحر اللخ ةا ا ما بان صعد مصر وبلاد اخيشة ۰ وعلوا 
على بلاد اللوبة وفرقوا کلمتهم (۱) * 

وأشار استرايو ٦٦(‏ ع۲ق + م( و بلینوس (+7)م وهما مۇرخان 
يونامان - ان العرب تکاشروا فى أيامهما على العدوةٌ الغربية من البحر 
الأحمر حتى شغلوا ما بنه وماق ا غ السمد وأصبح نصف 
سکان قفط منهم ‏ وكانت لهم حمال ينقلون علها التجارة والناس بين 
الحر والنيل ٠‏ 


وفى ااهلة القریبه خرج بعض بطون من خزاعة الى مصر والشسام 
لأن بلادهم آجدبت (۲) ثم تفرق عرب ضبان »> وجذام وعاملة و کنوا فد 
اعتنقوا التصرانسه فنرل فریق منهم ارض ا اد فى شمال سیناء وأقطمهم 
حاکم مصر الرومانی ولایه تس ( صاححر ) وکانوا برباسه رجل من 
نی عامر بن صعصعة يقال له آبو ثور من العرب التنصرة - فلما فحت 
دمباط سار الها السلمون فبرز الهم نحو عم ين آلفا من العرب التنصرة 
والقط والروم فکانت ينهم روت ال ال وفوع أبى ور فى آیدی 
السلمان وانهزام أصحابه فدخل السلمون البلد وبنوا کنستها جامعا (۳) * 

وكاو عمرو بن العاص یأتی متاجرا أيام الماهلية فى الادم والعطر 





)00 العرب قبل لاسلام ۰ جورجی ژیدان ١‏ : ۱۷۲ ° 

(5) أدينا العربی فى عصر الولاة ٠‏ دكتور محمد كامل سین ۲۲ ط القاهرة 
٠, 1‏ 

(۳) خطط المقر بزی 4 ۲۸۹ ط النیل سنة ۱۲۳۲۶ ه ° 


۱۹1۰ 


ویصل فى 'نحارنه الى الاسکندرية (۱) فهل لهذا الاتصال ا لغوى 

یری بعص رجال اللغة ان اللغة الصريه القد يمه تزجع الى ال 
قدیم شمل اللغات انامه ای 53 الها 0 الشرق واخنوت ولغات 
شرق افر بقه نم لفات البربر فی الغرب 4 + 4 ۳ هدا الأستاذ الد کتور 
أحمد بدوی عضو مجمع اللغة العربية (۲) فى بحث له بعنوان ( اللغة 
الصربه القديمة وصلتها باللغات السامية ) ومما قاله : ان التفكير فى بحث 
الصلات بين اللغة الصرية واللغات السامة بدأ منذ أواسط القرن الناسع 
عشر أى بعد أن بشت هذه اللغة من مرقدها آثر الكشف عن حجر رشيد 
ی فى اه لا يقل عا عفان ی ها ان شاه 
أحمد بدوی الى صعوبة البحث فى اللهجات المضرية القديمة التى تك 
بها الصربون فى زمان الفراعنة لأشا لانکاد نستستها فى لغتهم المكتوبة 
باطروف الساكنة الخالة من ار کات ٠‏ 

آما القطة وهی لنة المصريين التى کت بالونانة حست دخلت 
ار کات فى بناء وی ام ریا ی مایا عم یز 
صما بل الفاطا ن تتضح فها القرابه بين اللغة المصرية واللغة العرسة : 

 )۳( کات‎ ۳ 


جزء من الشات »> هو طرفه - ویقابلها فى اللغات السامتة الاب 





(۱) الولاة والقضاة للکندی ص ۷ ط يروت نة ۱۹۰۸ .۰ 
(۲) "لقی البحث فى موّتمر مجمم اللغة العربية ونشر فى مجلد بحوث سنة 
N‏ 

(۲) الارقام التى تسبق الكلمات حى آرقام الواد كما ذكرها صاحب إلبحث 
وقد اخترنا ماله قرابة مع العربية وحدها , واضفنا لها بعض الشروح ۰ 


١5١١ الروایه‎ 


- 1١ 


- 5 


ان : 


ی الزهر أو مالس تما - وفى اللسان الاب : الكل وعبر 
بعصهم عنه بيه الر عی > وفال الزجاج الاب : جميع لکلا 
الدى تعتلفه الماشية ٭ +۰۰ و بقول تعلب 3 الاب کل مأ اخرحت 
الأرض من النيات ۰ 


1 


بمعنى ان العر ببة التی تسبق البتدأ ۰ . 


اجره : 


حفاثر الموتى » ويقابلها فى العرببة ( وجرة ) والوجرة حفرة 


تحمل للوحش > والوجر ما کان كالكهف: فى الجبل , 


8 عيبن : 
کشلتها فى العربية ٠‏ 


: عا‎ - ١ 


- 1 


۱۹ 


أى النور والضوء > وهی نفس الكلمة فى العربية > وعب 
الشمس فى العربية ضوؤها ‏ جاء فى اللسان : ( وعب الشمس 
ضو و ها بالتخفف » ومنهم من بقول : عب الشمس فيشدد الاء > 
وعب الشمس ضوء الصح ۰ 

عحی : 

فل ثلانی معتل الآخر بمعنى رفع وارتفع أى بجىء لازم 
ومتعدیا » ویقابله فی العربية ( عقی ) بقلب إطاء الصرية فافا سامیه 
كما نفعل الوم فى صعيد مصر فنقول : الوخت للوفت > وعقى 
الرجل سهمه اذا رمى به فى الهواء دار نفع » وعقى الطائ اذا 
ارتفع فى طيرانه ۰ 


له عن 
بمعنى أنشد » يقابلها فى العربية غنى بقلب العين الصرية غيئا فى 
ار 


۳۰ - بتك : ۱ 
بمعنی صرع وذیح فى المصرية » وفی العريية بتك بمعنی قطم ۰ 
۷۲ ب برق : ۱ 
فعل دخیل من اللغات السامية وهو فى العربية بنفس النی 
والعنی ٠‏ 
۳ ب برج : 


أضاء ولمع _ يقابلها برق > وبرج > وبلج فى العربة 

الى غير ذلك من الكلمات التى وردت فى البحث الذى آشرنا الله » 
وهذه المشابهة لم تنفرد بها العربية وحدها > ونما جاءت بعض الكلمات 
كمثيلاتها فى العربية والسريانبة والاكادية » والكلمات التى وردت فى 
البحث كلمات عديدة بحيث ستتعد معها عنصر المصادفة لاسما وان كثيرا 
من العلماء يرون فى الشعب المصرى القديم شعا ساميا بل پرونه شعيا عرببا 
على التغليب ولقد علق الأمير مصطفى الشهابى على هذا البحث بقوله 
( عندی عشرة قرارات لعشرة من أكابر العلماء فى أوربا وأمريكا وكلهم 
بقولون ان ما بسمی السامية لس سوى لغة كانت موجودة فى جزيرة 
العرب لا تعرف بالضط الآن ما هى على وجه التحديد ولكنا تمرف انه 
اشتق منها جميع اللغات التى تسسمی البوم اللغات السامبة > ويقولون ان 
البربر > وقدماء المصريين والکلدانین وغيرهم لسوا جميعا سوى عرب 
أقدمين أطلق عليهم اسم الساميين وهم فى اللققة آتوا جميعا وانتشروا 
فى موجات قديمة موغلة فى القدم فى السلاد العربة > ولهذا اذا نظر 


١1 


ایهم من جهة العرق أو العنصر فعرقهم سامی وهو فى احقيقة عرق عربی 


لسن بيعيد أن تكون هذه القرابة واحدا من الأساب التی ساعدت 
على انتشار العرببة حين جاءت غازبه مع الفتح العربى > وبعض هله الاضات 
حيو فى هذا الصراع الدى کان پتحاذب اللسان الصری سل هدا ۳ 


کات اللغه فى مصر سیل الفتح تتنازعها القنظله والو نامه واللاتنة - 
فأما القسطة فکانت تتوزعها اللهیحات الختلنة والتی آسکن التمرف غل 


: منها‎ ٠ 
اللهحات الحر يه : التى تكلم بها أهل الشسمال > وكانت اللغة الرسمية فى‎ 
العصر المسسحى لو جود الكنسة فى الشسمال »> وما زالت هده‎ 


اللهحة من لهحات الصلاة فى الكنيسة المصرية حتى اليوم ٠‏ 
اللهحات الصعيدية : ل 
حتی آوائل القرن تا السیی * 


سكان و 


ولا ميا و ري 
اللهحه الوت 0 هده ل ة 


لهحة منف ENE e‏ تک کیا ا د 
علها لهحة البحيرة من الشمال > ولهجه الصصد من الحنوب (۷)* 


)00 اشار الاستاذ محمد فر ید ابو حديد الى حديث للاستاذ احمد باشدا كمال 
` انظر ص 65 من ملد بحوث ومحاضرات 


كان يحاول فيه اثبات عروبة الصر یبن 
مؤثمر مجمع اللغة العربية سنة ۱۹۹۰ د ١53١‏ ° 
(۲). من مقال الد کتور احمد بدوی فی موئمر الجمع اللغوی انظر ۲۸۸ - ۲۹۹ 
محلد المؤتمر لسنة ۱۹۰۰ د ۱۹۷۱ * 





١1 


وكان للكنيسة فضل "بير على بقاء اللغة القبطية فقد ترجم العهد 
الدہد كما ترجمت جميع الطقوس الدينية اليها و كان فى كل كنيسة کتاب 
باللغة القبطية فى حياة الاباء يقرؤه القسیس دل صباح (۱) وكان الرهبان 
والزهاد فى صوامعهم فى الصحارى واجبال بعيدين عن العاصمة وما فها . 
حاة العلم یکتبون باللغة القبطية رسالل فى خلافاتهم وتراجم اة #۷ 
ولکنهم لم یکتبوا من حوادث التار بخ الا قليلا (۲) وظلت اللغة القبطة 
محصورة فى هذا النطاق الدینی وعبر الد کتور بتلر عن ذلك بقوله 
( لا تستطیع اللغة القبطية أن تفخر بشعراء مجبدین أو مؤرخين ممتزین 
أو فلاسفة أو أحد من رجال العلم الفحول فكل الاداب القبطبة ديشة لقلة 
ما كان لدى الاقاط من علم وفصاحة مما سیب اهمال لفتهم وعدم 
انتشارها (۳) ) ٠‏ 

أما لغة العلم والفلسفة والتاريخ فكانت الونانية التى ازدهرت فى 
مصر وخاصة فى الاسكندرية منذ عهد المطلمة » وكان من أثر اضطهاد 
الرومان المسسحان لعلماء الاسكندرية على أنهم وشون ان هؤلاء الوشين 
هالهم سرعة انتشار المسيحية فوجهوا عنايتهم الى الكتب والمؤلفات يكشونها 
باو اة كرد فعل لهذا الاضطهاد وانتشار السحة ء وتقول السسدة ۱+ ل ٠‏ 
بتشر الاتكليزية فى كتابها ( تاريخ الأمة القسطة وكنستها ) : 

( ولقد هال المدرسة الوثنية ما رأته من سرعة انتشار الديانة المسيحة 
فى ذلك العهد فدبت الغيرة فى عروقها وجدد ذلك روح التشاط عندها 
فكانت خزائن مكتبة الاسكندرية فى ذلك الوقت تحتوی على نس من جمبع 
مؤلفات الونامين والمصربين ومع ذلك كان السعى على قدم وساق فى تکثر 


° أدب مصر الاسلامية ص ۸ للدكتور محمد كامل حسين‎ )١( 

(۲) تج العرب لمصر ۸۵ بتلر تعريب محمد فرید ابو حديد ط دار الكتب 
سنة ۱۹۲۲ ۰ 

(۳) أدب مصر الاسلامية ص ٩‏ ۰ 


۱۹۹ 


محلداتها وزيادة الأليف اط-يدة فها فخصص سم من التساح للتابة 
ما یمله علهم المؤلفون » واشتغل قسم آخر بنسخ ما آمکن العثور عليه من 
کتب المؤلفين والفلاسفة الوشين الذین درجوا ) (۱) ٠‏ 

ولقد استطاعت اللغة البونانبة ان تحا بانب اللغة الصرية وان تکون 
لغة العلم والتعلمین وان يظهر آثرها جلا فى اللغة الصرية ممثلا فى هذه 
الألفاظ الكثيرة التی نقلت الها من اللونانية ٠‏ " 

آما الاتيشة - وهی لغة الحكام الرومانبین فلم يتسر لها ان تعيش بين 
اللغة القبطية والبونانة » وقد اضطر بعض هؤلاء الحکام أن يذيعوا شراتهم 
الادارية باللغة البوناية وأن بصطنم بعضهم كتابا يحذقون القبطية (0) ٠‏ 

كان هذا شأن اللغة فى مصر قبل الفتح العربی - لغة مصرية تکاد 
ننحصر فى الحط الدبنی وان تناولت التاریخ والسير فتاريخ رجال الکنسسه 
وسيرهم - ولغة يونانية ملكت زمام العلم وشد من آزرها مدرسة الاسکندرية 
فحرت على ألسنة العلماء والتعلمین وکتبت بها مؤلفاتهم ‏ ولغة لائشة 
يؤازرها الحكم الرومانی عاشت بعض الوفت فى محیط الادارة الضبق ثم 
فقدت مکانتها ولم تستطع أن تصش بين اللغة القبطية واللغة البونائية ٠‏ 

وجاء الفتح العربى - وجاءت العربية لتغزو هده اللغات وتحتل 
امکنتها وتصبح لغة الادارة ولغة الدين ولغة الشعب > ولم يكد يأنى القرن 
الرابع الهحرى حتى كانت القبطية والوناية فى مصر فى عالم السسان > 
فلقد كتب الأسقف القبطى للاشمونين وهو ساويرس بن المقفع و كان يعيش 
فى القرن العاشر السلادی كتابا فى تاريخ حباة البطارفة بقول فى مقدمته 
انه كان يلحا الى بعض القبط لترجموا له الوثائق القبطة واليونائية الى 


)١(‏ تاريخ الامة القبطية وكنيستها ۰۸ - ۵٩‏ للسيدة ۰1 ل۰ بنشر ط مصر 
سنة ۱۹۰۰ ۰ 


۰۱ أدب مصر الاسلامية ٤‏ ۰ 


١ 


العربية اذ ان اللغتين المذ كورنين كاتا حتى عند ذلك غير معروفتن لأكثر 
السيحيين (۱) وعلق على ذلك الد کتور بتار فى کناب فتح السرب لمصر 
بقوله : 

( وهذا عظيم الدلالة اذ .يظهر الال من الاضمحلال التى هوت الها 
لغة القسط ولغة الرومان كما انه بظهر جهل ساوبرس بهاتن اللغنين » واطق 
ان ذلك الدليل على جهل اللفة القبطية عجب مدهش حتی ليلوح لنا انه 
لایکاد يصدق ) (۱) ٠‏ 

ولکن العربية التی غلبت على اللفات التی كانت فى مصر فيل 
الفتح العربى كان يوّازرها عوامل كثيرة منها انتصار العرب وانتشارهم 
فى الريف المصرى وتغلغلهم فيه » ودخول كثير من المصريين فى دين الل 
ورغبتهم فى التعرف على لغته يقيمون بها صلاتهم ويفهمون بها تصالیم 
الدولة الدیدة ٠‏ 

وفی الصفحات القادمة نحاول تجلية هذه الظروف واللابسات ونری 
الى أى حد عاشت العرببة فى حاضر ها هذا شديدة الصلة بماضها عن 
طر بق الدراسة والرواية ٠‏ 





. ۲۰ _ ۲٩ ٠ فتح العرب لمصر ۰ بتلر‎ )١( 


۱۹۷ 


لمع ب الول اتان 


نشأة الرواية وتطورها 





منازل العرب فى مصر : 

قد لا نكون بحاجة الى التعرف على تفاصيل الغزو بقدرحاجتنا الى 
معرفة القائل الغازية ومدى انتشارها فى اسلاد » وائر هذا الانتشار على 
اللسان العربى ٠‏ 


تقدم عمرو بن العاص لفتح مصر وصحه عدد من القائل والبطون 
والأفراد > وناس من الصحابة والتابعین فاقامت هذه القبائل فى الفسطاض 
واخاطوا الخطط و و | الدور و الساجد(۱)وسکنت بعضها الصزه و کانت 
رن ضقن له وخ سه تون ی سرح (۳) وبلغت حامية الاسکندر به 
فى سنه ۳ ای عشر الما وک ادها الى والی مصر يشكو فله العدد وراد 
)١(‏ انظر فى هذه الخطط الجزء الرابع من کتاب الانتصار لواسطة عقد الامصار 
لابن دقمان ط مصر سنه ۱۳۰۹ وصبح الاعشی ۳ : ۲۲۱ ط دار الكتب ۰ 


(۲) الملدان لليعقو لی ۸ اط اور با وفنوح مصر لابن عبد الحکم ."۵" 
(۲) خطط المقربزى ١‏ : ۲۲۲ ° 


۱ "۹ 


عددها فى خلافة معاوية فکان فها سبعة وعشرون ألفا (۱) وهکذا لم ینته 
ورود العرب بانتهاء الغزو بل كانت الحاجة البهم فى تأمين الفتح واستقراره 
لا تقل عن مهمتهم الأولى ٠‏ 

كان أغلب هذه الجماعات من القحطانيين ء آما الجماعات القيسية فقد 
کانوا أول الأمر من القلة بحيث لم يتوفر لكل منهم من العدد ما ييجعلهم 
وحدة بذانهم فاسكنوا مع فثات أخرى فى خطةٍ سميت ( أهل الراية ) (۲) 
ولاح ذلك عد العزیز بن مروان فقال لوالده حين جعل الله صلاتها 
ماما با س فان كت الا سله الس يه اد ن الى 
فقال له مروان : یابنی * عمهم باحسانك يكونوا كلهم بنى آبيك (۳) فلما 
ول E‏ اب السلولل وعو قیمی کتب الی هشام ان نه 
المؤمنين آطال الله بقاءه قد شرف هذا ای من قس ونعشهم ورفع من 
ذکرهم » وانی قدمت مصر فلم ار لهم حظا الا آبباتا من فهم وفیها كور 
لس فها احد ولس يضر باهلها نزولهم معهم ولا يكسر ذلك خراجا وهی 
( بلسس ) فان رأى أمير المؤمنين أن ينزله! هذا ای من قيس ۰۰۰ فوفد 
اليها مائة أهل بت من هوازن بن منصور من قبس عبلان > ومائة أهل بيت 
من سليم ۰۰۰ الى غير ذلك فلما تولی الحوثرة بن سهل الباهلی مصر 
اثالت اله هس (4) ٠‏ 

ومنذ جاءت هذه القمائل لم يقف شاطها عند حد المرب > بل کانوا 
بحاربون أحانا وینصرفون الى معاشهم أحانا أخرى وان کانو مقيدین فى 
هذا بتعاليم الوالی ونصحه ٠‏ كان عمرو يقول للناس اذا قفلوا من غزوهم 





)00( حسن المحاضرة للسيوطى ١‏ : ۸۰ ط الموسوعات ٠‏ 
(۲) صبح الاعشى ۲ : ۲۳۱ وخطط القریزی ۲ : ۷۱ * 
(0) الولاة والقضاة للکندی 2۷ ط بيروت سنة ۱۹۰۸ ۰ 
)٤(‏ الميان والاعراب عما بارض مصر من الاعراب 7۷ ب 58 دل مصر سلثة 
٠ ۱‏ 


۷۱۷۰ 


( انه فد حضر الرییع فمن أحب منكم ان بخرج بفرسه يربعه فلفعل 
ولا اعلمن ما جاء احد قد اسمن a‏ فسه واهزل فر سید > داذا حمض اللسن 
وكثر الدباب ولوی العود فارجعوا الى مروانک ) (۱) ومن وصه عمرو بن 
العاص ونوجبهانه منوده بالسعی قوله ( پامعشر الناس انه فد تدلت اموزاء > 
وذكت الشعرى 6 و افاعت: ایام 2 و ار نفع الو باء > وفل الشدی وطان 
الرعی > ووضعت الموامل »> ودرجت السسخائل وعلى الراعى بحسن 
رعیته حسن النظر فحى لكم على بركة الله الى ریفکم فنالوا من خيره ولبنه 
وخرافه وصده واربموا خیلکم واسمنوها وصونوها وأکرموها فانها چنتکم 

من عدو کم وفيها مفانیکم وأثقالكم ‏ واستوصوا بمن جاورتموه من القط 
خيرا » وابای والشمومات والعسولات فانهن پفسدن الدین وبقصرن 
الهم (۲) ۰ 

ولا يذهب بنا الظن ان انتشار العرب كان محصورا حول الفسطاط 
بل شسمل البلاد من أقصى الشمال الى أقصى المنوب ( و کانت القری التی 
بأخذ فيها عظمهم منوف » ودسندس > واهناس > وطلخا و کان أهل الراية 
متفر قان فکان ال تون ين الان وال ع مش هن 
فى منف > ووسيم وكانت هذيل تاحت فن تا ويوضير وكات عدوان تأخذ 
فى بوصير ) (۳) وكانت بلى تنزل فى منف وطراببه وتنزل فهم فى أثربب > 
وعين شمس »> ومنوف - ومهرة فى نا FE‏ 
ونحیب فی تمی » وبسسطة » ووسیم م ول : فى الضوم ء وطراسه > 
وفرببط - وجذام فى طرابه وقرسط ۰۰+ ۵ 1 

و کان لهذا الانتشار آثره فى ثورة الأقاط بادیء الأمر الى أن حاء 





() خطط القر یزی 5: : ۲۷ وفتوح مصر واخبارها ۱۳۹ . 
(۲) فتوح مصر واخبارها ١5٠‏ 

(۲) فتوح مصر واخبارها ۱۶:۱ ۰ 

(۶) المصدر السابق ۱۲ . 


۱۷۱ 


الأمون فاسرف فى تادییهم جام له وغلب السرب اه 4 
الصر ین فى القری وحولوا بعض الكنائس الى مساجد فاضطر لصر 

اذاف هلو هه الفاتتحين الان يق اكثرهم دين ا 0 0 
هذا الزج أن العتصم از اا العرب من الدیوان فکان عليهم آن بزرعوا 
وبتاجروا وان یکونوا کالصربن سواء سواء ٠‏ 


النشاط اللغوى فى مجالس العلم 


كانت الرواية حميلة على غيرها من العلوم الاسلافية وتحرى على 
اله الاشاخ فى مسحد الفسطاط » وكان جامع عمرو مند انشیء سئة ١۷ھ‏ 
على شاكلة المسسجد الجامع بالبصرة ة تعقد وه مجالس القضاء ومحالس الفقه 
والأدب وتعمر فيه حلقات عصر أيام الجمع فغص بالفقهاء والأدباء والقراء 
والنظارة وتحری فها البحوث الأدسة والديشة ٠‏ 

کات رواية اللغة اخ مكانا فى هده المجالس > لا على أنها علم 
فام بذانه وضعت له الأصول والناهج > ولکنها تسرز حين تدعو الحاجة الى 
بيان وجوه التفسیر فى القران واطدیث أو الى حسم خلاف فقهی فعودون 
فى ذلك الى اللغة ‏ وقد پستریح العلماء من محالس الفقه والحديث الى 
الأدب واللغة وقد يحن اليها العربى لأنها شىء أصيل فى دمه لاتكاد تستثيره 
اللاسية عون باخد. باطر اف المناشدة والم<اورة والمذاكرة ‏ واذا كنا رانا 
صورا كهذه فى البصرة يوم أن كانت الرواية اللغوبة فى مثل عمر الرواية 
هنا فى مصر ورأينا شعبة بن احجاج بستر بح من املاء الحديث الى مذاكرة 
ای الي لا الات بن ب هل ر وی اه عزني اللسان 

بحسن القراءة والنحو > ومن العلماء الذين نزلوا مصر وزاولوا نشاطهم 
بها محمد بن ادريس الشافعی وكان علمه باللغة لا بقل عن علمه بالفقه 





)۱( أدب مصر الاسلامية "١٠‏ . 


۱۷ 


وان اشتهر بالوجه الأخير » ولقد شا فى أول أمره محرا للغه طالبا 
لفصيحها وهو بحکی ذلك فيقول : 

( خرجت عن مكة فلزمت هذيلا فى البادية أتعلم كلامها و آخذ طبعها 
وكانت أفصح العرب فبقيت فيهم سبع عشرة سنة أرحل برحيلهم وأنزل 
پنزولهم فلما رجعت الى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الاداپ والأخبار 
ويام اأعرب فمر بی رجل من الزبيريين من بنى عمى فقال لى : 
وا أي عبد الله عز على الا يسكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة 
و الذ کاء فقه ) () ۰ 

وبحكى الخطيب البغدادى عن الشافعى قوله ( آقمت فى بطون العرب 
عشرين سنة اخذ أشعارها ولغاتها وحفظت القرآن فما علمت أنه مر بى 
حرف الا وفد علمت العنی فيه والراد ما خلا حرفين ) (۲) وكان هل 
الحديث يضبقون بطلاب الشعر واللفة فى مجلس الثسافمى > يقول مصمب 
الزبيرى ( كان أبى والسافعی بتناشدان الأشعار فانى الشافعى على شعر 
هذيل حفظا وقال : لاتعلم بهذا أحدا من أهل الحدريث فانهم لابحتملون 
هذا » وقال : ما رایت آحدا أعلم بهذا الشیء منى وقد كنث احب أن آری 
الیل بن أحمد (۳) ) ويعبر الحسن بن محمد الزعفرانی عن ضبقه برجال 
اللغة فى مجلس الشافعى بقوله ( كان قوم من أهل العربمة بختلفون الى 
مجلس الشافعی معنا ويجلسون ناحية فقلت لرجل من رؤسائهم انكم 
لانتعاظون العلم فلم تختلفون معنا ؟ قالوا : نسمع لغة الشافعى ) (4) ٠‏ 


هده صور من خاة الشافعی ومن طريقة تكوينه جئنا بها وهی تعبر 





۰ ۲۸۵ : ۱۷ معجم الادباء‎ )١( 
۰ +۲ : ۲ تاریخ بفداد‎ )۲( 
معجم الادباء ۱۷ : ۳۰۰ اه‎ )۴( 
۰ ۲۹۹ : ۱۷ معجم الادباء‎ )5( 


۱۷ 


عن ماضيه خارج مصر لنرمی علیها آخباره اللغوية فى سصر ولو أن حياة 
الشافعی فى مصر لا تنجاوز خمس سنوات اذ وقد اليها فى سنه تسع وانسعين 
ومائة ومات سنة اربع ومائتين الا أن مجالسه فها لم تخل من علم غزربر 
فى الأدب واللغة » ذكر ذلك نلميذه » فى مصر يونس بن عبد الاعلی بن موسی 
ابن ممسرة فقال : ( كان القسافمى اذا أخذ فى العربية قلت هو بهذا أعلم > 
واذا تكلم فى الشعر وانشاده فلت هو بهذا أعلم » واذا تكلم فى الفقه فلت 
هو بهذا أعلم ) وقال محمود المصرى : سمعت ابن شام وم رايت 
وي O‏ و ب 

بن هشام يقول : جالست الشافعی زمانا فما سمعته تكلم بكلمة الا اعثيرها 
1 لابیحد كلمة فى العربة أحسن منها م وقال سمعت ابن هشام يقول : 
الشافعی كلامه لغة يحتج بها ٠‏ 

وحدث الربيع بن سليمان فال : : كان الشافعی رحمه الله مجلس فى 
حلقته اذا صلى الصبح فصحثه أهل القرآن فاذا طلعت الشمس فاموا وجاء 
آهل الحددث فسألونه :تفسيره ومعانبه » فاذا ارتست الشمس استوت الخلفة 
للمذاكرة والنظر > فاذا ارتفع الضحى نفر فوا وجاء أهل العربة والعروض 
والنحو والشعر فلا پزالون الى قرب انتصاف النهار (۱) ٠‏ 

لم يشستهر أمر الشافعى باللغة وروايتها كما اشتهر بالفقه ولو ال 
الرواية بدأت فى مصر على النحو الذى بدأت به فى الصرة استحابة لطلب 
أهلها لظهرت الرواية فى مجلس الش‌اقمی وعنده من من عدتها ما بمخنه من 
الر باسة فها بدلك غل ذلك قوله ( ما و اذا أعلم بهدا الشأن منى + 
و قد کلت کت أن آری اللىل بن آحمد ) (۲) وکان یمتع نفد المتطلعة 
الى الکلام فى اللغة و آدابها بتلمس العالین بها ومنافشتهم - کان بحث فى 





٠ ۲۰۶ : ۱۷ معجم الادباء‎ )١( 
*. ۳۵ : ١۷ معحم ایام‎ )۲( 


۱۷ 


مصر عمن يداد مجلسه لقا وشعرا ‏ ویروی انه کان پمصر رجل یسبی 
برج الفول عالم بالله یعرف بلقبه قال فیه الربیم بن سلیمان صاحب 
النسافعى ( ۰۰۰ كان لایقول أحد ثسيئًا من الشعر الا عرضه عله - كان 
الشافعى يقول : با دییع ٠‏ ادع لنا سرجا فأتى به فیذاکره ویناظره ثم یقوم 
سرح الغول فقول با ريبع : نحتاج أن نستأنف طلب العلم ) (۱) ولا نول 
عبد الملك بن هشام صاحب السيرة مصر وهو ذو علم باللغة واللحو والأخار 
والانساب اجتمع به الشافعى وتناشدا من أشعار العرب أشاء كثيرة (۷) ٠‏ 

و كان من علماء الفقه الذين یجیدون اللفة ولها فى مجالسهم نصيب ‏ 
أبو جعفر أحمد بن صالح المصرى ۸ هھ (۳) ورحل أبو جعفر 
محمد بن جرير الطری الى مصر مرنين الأولى فى سنة ثلاث وخمسن 
ومائتين و کان بمصر وفت دخوله اليها أبسو المحسن على بن سراج المصرى 
و کار متأدبا فاضلا وكان من دخل الفسطاط من أهل الم اذا ورد لقه 
وتعرض له فوافی أبو جعفر الى مصر وبان فضله عند وروده الها فى 
القران » والفقه » وادیت واللغة 6 والحو > والشه - قلقبه ابو الحسن 
ابن سراج فوجده فاضلا فى كل ما يذاكره به من الملم ویجب فى کل 
ما بسأله عنه حتی ساله عن الشعر فر اه فاضا بارعا فه » فساله عن شعر 
الطرماح و کان من بقوم به مفقودا فى الملد فاذا هو بحفظه فسثل ان یمله 

وفی سنه ست وخمسان وماثنين جاء الى مصر مرة اخری ونزل على 
الردع بن سلیمان فأكرم وفادته » وانهال عله علماؤها وطلابها يسألونه 





. ۲۵۲ بغية الوعاة‎ )١( 
. ۲۵۶ : ۱ حسن الحاضرة‎ )٩( 
. بسو‎ : ١ حسن المحاضرة‎ )( 


۱« معجم الادياء ۱۸ : جه ٠»‏ 


\ Vo 


فى شتی .المعارف الاسلامية واللغو به - والطبری .يشير الى هذا فيما که 
فقول : 

( ا دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم الا لقينى وامتحننی فى 
العلم الدی يتحقق به فحاءم يوما رحل فسألنى عن شىء من العروض ولم 
اکن نشطت له قبل ذلك فقلث له : على قول الا اتكلم اليوم فى شىء من 
العروضء فاذا كان ف غد فص الى وكلت بن صديق فى ارون للخليل 
این أحمد فجاء به فنظرت ليلتى فأمسسيت غير عروضی وأضبحت 
عروضا ) (۱) ٠‏ 

و کان ابو جعفر الطحاوى امام الخنفية ينقد الحديث نقد معنى كما 
الف کتابا فى معانی القران (۲) وکان محمد بن أحمد بن جعفر الکنانی 
العروف بأبى بكر بر امداد عالما بالقر ان والدیث والأسماء والکنی والتحو 
واللغة وسسير ااهلنة والشعر والنسب (۳) وكان لابن الداد للة فى كل 
جمعة يتكلم فيها عنده فى مسائل الفقه على طريق النحو فكان ابن النحاس 


وهو من أبرز علماء اللغة فى عصره © حرص على حصور محلسه تلك 
الليلة (4) ٠‏ 


هذه الاشارات واللمحات آتنا بها انصور محالس العلم وقد عقدت 
لمدارسة الحديث » والفقه فکتننها الشعر والعروض واللغة وانفسير الغريب 
الى غير ذلك » وقد بخل الىك ان هذه خطوة أولى تسق رواية اللغة عندما 
ستقل وتتخصص »> ولكن الققة ان مجالس العلم والمجالس الدشة 
بخاصه لم ستغن بوما عن الدراسة اللغوبة ‏ وفى الصفحات القادمة تکلم 
شاد الرواية و اثار اللغويان ۰ 





(۱) معجم الادیاء ۱۸ : ۵٦‏ ۰ 

(۲) ظهر الاسلام ۱ : ۱۰۱۲ ۰ 

۳ الولاة والقضاة ۵۲ > تهذیپ الاسماء واللفات للنووی 1۷۰ ص اورياء 
( اثباه الروا ١‏ : ۱۰۲ ۰ 


(۷۹ 


علماء مصر 


كنت آتصور أن مجلس الشافعی وقد عنى فى جانب منه بالعربية فد 
أيحب تلامذة فى مصر يحملون علم الشافعى فى اللغة ولكن يبدو أن شهرته 
فى الفقه قد غطت أوجه النشاط الأخرى فلم أعثر الا عل رجل ذکره 
es‏ 9 (0) هو ايو زيد عند امد بن الولد 
بن المغيرة الصری العروف بكبد E‏ ينص السسوطی فى سباق 
ره رن و ی رم زد كل حال لم أجد من 
أخبار عبد الحميد بن الوليد ما يشيع تطلعى الى الار الشافعى فى العربية + . 


من أوائل رجال مصر الوليد بن محمد التميمى المصرى > يقال أن 
اصله من البصرة > ا ا سم رحل الى العراق گت طلب العلم فأدرك: 
ال بن آحمد وأخذ عنه وأكثر > ثم عاد الى مصر فتصدر بها (۲) توقی 
فی رجب سنة ثلاث وستن وماتان (۳) ٠‏ ۱ 


و حاء من بعده ابنه محمد بن الولد فأخذ بمصر عن أبى على الدبنوری 
ومدمد بن حسان و عبر هما لم دشل العر اق فافام بها لماه آعوام و لقی 
البرد ولا فقراً على المرد كتاب سسویه بعد أن احتال على لل a‏ 


رواها القفطى 3 ولا عاد أبن و لاد الى متعسر و هدر لاور( العلم آومی أن 
بدن معد کات سنویه ولکنه الكل ته ابي شابن )٤(‏ الذى -نفر د له 


(۱) حسی الحاضرة ۱ : ۱۸۵ ۰ : 

(۲) اثباه الرواة ۳ : ۳۲۵۶ وطبقات الزسدى ۲۳۲۳ ۰ 
(۲) بغية الوعاة ه٠5 ٠‏ 

(5) انماه الرواة ۲ : ۲۲۶ ٠‏ 


۱۷۷ 


حديتا خاصا وتوفی ابو الحسن محمد بن الوليد سنة مان ونسعين ومائتين 
بمصر وكان قد بلغ الخمسين ٠‏ 

ومن قدامی الرواة محمود بن حسان النحوى وصفه القفطى بأنه قدي 
المهد فى طريقة أصحاب الیل وتوفی سنة اثنتين وسبعين ومائنين () . 

وش بمصر علی بن ال الهنائى العروف بكراع النمل > خلط 
الذهبين فأخذ عن البصريين والکوفین وبینما يصفه صاحب الفهرست بأنه 
كوفى المدهب بقول القفطى انه كان الى مذهب البصريين أمسل »> وذكر أنه 
جلس الى آبی یوسف الأصفهانى » وأخذ عن آبی عبید القاسم بن سلام 
وصحح ابن مکتوم هذا الخبر فقال انما جلس الى بعقوب بن اسحق فروی 
عن على بن عبد العزیز عن أبى عبد كنب المنضد فى سنة سبع وثلائماثة 
وهو معجم أورد فيه لنة كثيرة مستعملة وحوشية » ورتبه على اروف الهسجائئة 
وفرغ منه سنة انسع وثلائمائة ‏ ثم عاد فاختصره وحذف منه الشواهد وسماه 
( الجرد ) » وله كتاب ( المنجد ) فيما انفق لفثله واختلف معناه ( وأمثلة 
الغریب ) آورد فيه غريب اللغة على أوزان الأفمال - ذکره این الندیم 
باسم ( مجرد الغريب ) وقال انه على مثال ( المين ) وعلى غير ترنسه وأوله : 
( هذا كتاب أؤلفه فى غریب كلام العرب ولغائها على عدد حروف الهحاء 
الثمانية والعشرین الى هی (۱ اب عدو وق ) تم قل اوه ارو 
وله کتاب ( الصحف ) و کتاب ( المنظم ) 6 ۰ 

وأقام بمصر بعد الثلائمائة من الهجرة أحمد بن محمد أبو الماس 
المهلبى و كان نحويا ترك كتابين هما ( المختصر فى الحو ) و ( شرح علل 
الحو ) (۳) ٠‏ 


۰. ۳۸۷ اتباه الرواة ۴ : 565 وبغية الوعاة‎ )١( )١( 
(؟) الفهرست ۱۲ ط الرحمانية ومعجم الادباء ۱۳ : ۱۳ وانباه الرواة‎ 





۲ : ۲۶۰ ۰ 
۵9 الفهر ست Yo‏ ومعجم الادباء ۶ : ١85‏ وائثبام الرواة ۱۲٩ : ١‏ وبغية 
الوعاة ۱۷۰ . 


۱۷۸ 


واخذ عن الز جاج رجل بقال لد محمد بن | اسحق بن اساط 
وله کتاں 2 ال سنهر ان , انا العيون و النخت ( ذهب 3 الى 33-6 الا سم 


والفعل والحرف وتلا ذلك بذکر ثىء من ابواب الباء والواو ٠ )١(‏ 


وذكر الزبيدى رجلا اسمه علان ‏ هو على بن الحسن فال : كان 
علان من ذوى النظر فى العانی وكان قليل الحفظ لاصول النحو فاذا حفط 
الأصل تكلم عليه بكلام حسن وجود فى التعليل ودقق القول ماشاء ‏ توفي 
بمصر فى شوال سنة سبع وثلاثين وثلاثماثة (و) ٠‏ 

ثم حمل لواء العلم باللغة وروايتها علمان من رجال مصر هما : 
أبو اعباس أحمد بن محمد بن الوليد بن محمد التميمى ( من بيت ولاد ) 
وأبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحا س - رحلا الى العراق وحلسا 
الى کبار علماء اللغة فى هذا العصر کالمرد والأخنش و نفطو به 0 
كما سمع ابن ولاد دیوان رؤبة عن آببه عن جده وروی کتاں الان (۲) 
ولا الساس کنات الانتصار لسسوبه ء و کتان القصور U a‏ 
کا القر آن ولم بخرج منه الا بض سورة القرة (۳) ۰ 


ا چ الزجاج قصل یا باس بن ولاد کک 
0000 + 4 ۰ فقال له أبو حعفر ر الحا فقول : ۷ هه ۳ الساس 
ابن ولاد ) (5) ولا مات ابن ولاد كان الئاس یقراون الكتاب على أخه 
عند الله وكان دون اخه فی العلم (۵) ۰ 

مس بسح 
)۱-٩(‏ طبقات الز بیدی ۲۶۱ ۰ 
(؟) اثباه الرواة ۴ : ۲۵۶ فى ترجمة منذر بن سعید ٠‏ 
(۲) انباه الرواة ٩٩ : ١‏ . 
(5) طبقات الزسدى ۲۳۸ . 
(۵) الصدر السایق 558 ۰ 


۱۷۹ 


آما ابن انحاس فقد كثرت تالفه ومصنفانه ذكر منها ياقوت کتاب 
الأنوار و کتاب الاشتقاق لاسماء اله عز وجل » ومعانی القران وعمل کناب 
فى اختلاف الکوفین والبصرین سماه ( القنع ) » و کتاب أخبار الشعراء > 
وادب الكائب » والناسخ والمنسوخ » والکافی فى النحو » وصناعة الکتاب > 
واعراب القر ان وشرح السیع الطوال » وشرح أببات كتاب سسوبه > 
ومعانی الشعر ء والاشتقاق » و کناب التفاحة فى النحو و آدب اللوكك - 
وقبل ان مصنفاته زادت عن ذلك فبلعت الخمسین(۱) رواها عنه تلمیده 
ابو بكر محمد بن على الادفوی ۳۸۸ ه (۲) ٠‏ 

وكان من شهرة هذين الرجلين ابن ولاد وابن التحاس أن طلاب 
الاندلس ریما وجدوا ف اغلوس الهما کفابة عن الذهاب الی بنداد فقد 
عقر اللاو برج سعد این ی اه نی کته این 
فق لته ام جر الات فلا ساسا تهنا سي اور فل 
ذکرها ياقوت ‏ ذهب النذر الى ولاد فاشسخ کناب العان من سخته (۳) ٠‏ 

وکما كان الفاء والامراء فی العراق بحمعون بان الانداد من 
العلماء وبثيرون اسیاب المنافسة بنهم - جمع بعض ملوك مصر بين أبى 
العباس بن ولاد وبين أبى جعفر النحاس وأمرهما بالناظرة على النحو الذی 


بشير اله الزسدى فى ترجمة ابن ولاد (() ۰ 


كناب القصور والمدود لابن ولاد : 





(۱) معجم الادیاء ء : ۲۲۸ ۰ 
9) اثباه الرواة ۳ : ۱۸٩‏ .۰ 
(۲--۲) طبع بمطبعة السعادة سنه ۱۳۲۲ هب 2 ۱۹۰۸ م ° 


۱۸۰ 


والمدود ما كان منه مقیسا وغير مقيس مؤلفا على حروف العجم لبقرب وجود 
ارف على طالبه ویسهل استخراجه من موضعه ) ٠‏ 


ولا كانت طریقته هذه تختلف عن طريقة الیل فى ترتیب العين 
افترض من بنكر عليه ابتداءه بالألف مع آنها حرف معتل > فين اختلاف 
القصد عنده وعند الخليل » فکتاب الخليل پحاول حصر الكلمات عن طريق 
ابنيتها مرتبا بحسب مخارج اروف ولذلك كان على الباحث فيه أن یلم 
بالتصريف > والمعرفة بالزائد والأصلى والمعتل والصحح والوجه فى كتاب 
القصور والممدود غير هذا ٠‏ ولذلك كانت بغته أن يقرب على طالب ارف 
ما يطلبه وان بستوى فى العلم بموضعه العالم والمتعلم + فبدأ بالألف ورتب 
الكتاب على حروف المعجم ٠‏ 

وعرف الممدود بأنه كل اسم كانت فى آخره همزة بعد ألف زائدة 
كقولك قراء » وفثاء > ورداء ۰۰۰ والمقصور كل اسم كانت فى آخره ألف 
فى اللفظ زائدة كانت أو غير زائدة كقولك ملهى ومرمی وبشرى وتقی > 
وتقوى فأما القصور الذى یسمی منقوصا فهو ما كانت ألفه التى فى آخره 
مندلة من ياء - آو - واو وان فتح ما ملهما وكانت فى موضم حركة فأبدل 
منها الف نحو ملهی - آلفه مبدلة من واو لأنه من اللهو » ومرمی - آلفه 
مندله من الماء لأنه من الرمى > والأصل ها ملهو ومرمى ‏ ووجه تقصانها 
ان الالف ابدلت مكان الباء والواو التحرکنین فلم بدخلها رفع ولا تصب 
ولا جر (۱) ۰ 


وحعل أبن و لاد ان القصور والمدود فى فسسمان - الأول 
ما اعتمد فيه على السماع ( لأن المسألة عنه أكثر والعناية به من السائل 
اشد ) ی لبر ی أن ما دونه فى القسم الأول هو 





٠ 5 المقصور والممدود ص‎ )١( 


١8 


ما انتهی الى سمعه من آفواه الثقات من أهل اللفة » وترك من وراء هذا 
نوعین : اما شاذ لم بر للتكثير به وجها - او صحیح غير شاذ لم بحط 
به علما - اما القسسم الثانی فقد چعله فما بطرد قاسه فاستفتی فه عن 
السماع ٠‏ 

وهو لم یعقد للمقصور بابا وللمدود اخر - بل رتب أبواب الکتاب 
على حروف المعجم وذکر فى كل حرف مافيه من مقصور وممدود فمن ذلك 
ما تراه فى باب الباء اذ بقول : 

( البرى على وجهين فالبری : التراب - مقصور یکتب بالاء »۰۰ 
والبراء من فول الله تعالى ( اننى براء مما تصدون ) ممدود ) (۱) ٠‏ 

والكتاب وان حمل اسم ( المقصور والممدود ) فهو كتاب لغه 'تناول 
الكثير من خصائصها وروايتها وان اتخذ المقصور والممدود سسا للكلام ٠‏ 


فمن ذلكت : 


الفرائد التى جمعت أحيانا نحت اسم النوادر ؛ 


يقول : (يقال ما زال ذاك أجرياه 2 واهجيراه جميعا أى عادته و بقال 
ما زال ذلك هجيراه آیضا )(۲) ٠‏ 


والاثنان واطمع والمذكر والژنث فه سواء بقول الرجل : ١ا‏ البراء منك > 





۰ ۱۳ المصدر ص‎ )١( 
۰ ۱۱ ص‎ )۲( 
۰ ۱۲ ص‎ )۳( 


۱۸ 


ومن المشترك : 
الانى : واحد اناء اللل وهی ساعاته ٠‏ 
وای ای ء 4 : بلوعه و ادرا که + ۰ وال الله نعالى ( الى طعام غير ناظر بن اناه ) 
وأنى الشیء : یأنی انى شديدا اذا انتهی الى نضح أو حرارة أو ما شاكل 
ذلك ۰ قال الله تعالى ( بطوفون نا ويد سیم 6( 
والمرى : التراب قال الشاعر : 
بفيك من سار الى القوم البری ٠‏ 
والبری : الخلق يقال : ما آدری أى البری هو أى أى الق هو (۲) ٠‏ 
والهاء : من المال ٠‏ 
والمهاء : تخرق الست بقال منه بهی الست بهاء شدبدا اذا تخرق ومنه فولهم 
العزی هی ولا تسنى ,يقال ان العزی تصعد فوق الست فتخرفه ولس 
بتخذ منها ابشة انما الاشة من الوبر والصوف (م) ۰ 
ومن الابدال 
يقول فى باب الخاء ( يقال للرجل ۰۰۰ حفساً وحفيتاً كلاهما مهموز 
غير ممدود ) )٤(‏ فهل جاء بهما للاشارة الى الابدال بين السين والتاء ؟ 
افترض هذا اذ لس فهما فصر ولا مد ٠‏ 
ومن الاضداد 
قال ( والرجاء من الأمل ٠‏ ممدود ‏ والرجاء : الحوف أيضا ممدود > 





٠ ص لا‎ )١( 
۰ ۱۳ ص‎ )۲( 
٠ ۱۷ ص‎ )( 
٠ ۲۱ ص‎ )۱ 


۱۸۲ 


ومنه قول الله عز وجل ( ما لک لا تر جون له وقادا ) آی لاتضامون * 
وال الهدلی : 
۱ اذا لسعته الدبر لم يرج لسعها 
0 وحالفها فى بيت نوب عواسل(۱) 

التعریف بأسماء الأماكن . 

وكانت عناية الرواة جه أحبانا الى التعريف باسماء الأماكن فى شية 
المريرة لین التعلم على فهم ما يرد منها فى سياق الشمر واللغة وقد أوضحة 
دور الامسحمي وا زياد الكلابى فى کات البلدان لافوت: 72 كناينا 
ر رواية اللغة ) ونجد هذا الاتجاه فى كتاب التصور والممدود لابن ولاد 
فمن ذلك : 


ت ول فى اجا وسلمی ( واجا مقصور وهو أحد جبى می ء وأصله 
الهمز يقولون : هذا اجا فاعلم - ویقال للآخر سلمی ) (۲) * 


وذو بهدى : اسم موضع » مقصور » فال الشاعر : 
قديما كسحق المرثانى محولا (۴) 
۰ - واطواء - بکسر اوله ممدود اسم أرض قال عنترة 
بادار ععلة بالجواء تکلمی 
وعمى صاحا دار عله واسلمی )€( 


ویقال هو جمع جو ء واطو : البطن من الأرض » والجواء أيضا 


لد 


۰ 2۵ ص‎ )١( 
* ٠١ (؟) ص‎ 
' الرنبانی ضرب من ثیاب الصوف ويقال انه من وبر الأرنئب‎ ١1 ص‎ )۲( 
° ۲۱ ص‎ )*( 


182, 


فى غير هذا العنی خاطة حاء النافة (۱) ۰ 
ومن أسماء النبات : 5 


ت الخزاء تک مفتوح الاول ممدود ل ست بالباد یه + + ۰ واطرشا: 
نبت (۲) ٠‏ 


ولابن ولاد استطرادات مضده لا. تعد بك طويلا ق محال الرذایة 


د ع أن ترك دحل آم نه ارم نی 
ذلك ما تحده فى مثل تعر بفه رالار حاء اد بقول : 93 ri‏ 


والرحی ۰۰۰ واحد ارحاء العرب ٠‏ من مضر تمیم ی 
ابن خزیمة » ومن ريمة كر ین وائل > وعبد الفیس ‏ بن اقصی > ومن 
التجر كلت بن وبرة + طیء بن ادد » وانما سمت الارحاء لفضل قوتها غلى؛ 
الغرات وانها حمت دورا فدارت فى دورها کدور الرحى لاستغنائها بها !عل : 
التحفة وهی رده قنها وندور شتاه وصیفا » ولم یکن فنرها ‏ له ی 
كذلك فلهذا سمت ارحاء (۳) ه ۳ 1 E‏ 


۳ و كتاب ابن ولاد اذى سس باءء على القصور ژالمدود شاملا 
لكثيرا من خصائص العربية مروية عن رجال المصرين - البصرة والکوفه 5 
ومزودة برأية أحمانا فى ترجح رواية عن أختها  )4(‏ ومن ملاحظنا فى 
هذا الكتاب مجاولة صاحه وق الرواية كما بتضح فى مثل فوله ( ومن 
القصور الکسور أوله الزمكى والزمحى - لغتان ‏ أصل ذب الطائر: وقف: 





() ص ۲۱ ۰ 

)ص ۲۱ ۰ 

(4۲ ۶7 - ۷ التصور والمدود ۰ 
(#4) ص ۲٩‏ ۰ 


NA 


روى سسويه هذا مقصورا وممدودا » ولا | حفذله ممدودا الا عنه فأما عبر ه 


فلم یذکر فيه الا القصر ) (۱) ۰ 


شرح العلقات : 

وکب أبو جعفر النحاس شرحا على العلقات قال فيه ان أول من 
جمعها حماد الراوية وانها كانت قبل مغمورة فى فى الشعر العربی الجاهلى 
وقال فى افتناح شرحه للقصائد السبع و کانه بحدد منهاجه فها ( الذى 
جرى عله آمر أكثر أهل اللفة الأكابر فى تفسير غريب الشعر اغفال 
لطف مافيه من النحو » فاختصرت غريب القصائد السبع المشهورة > واتبعت 
ذلك ما فها من النحو ولم أكثر الشواهد ولا الانساب لبخف حفظ ذاك 
ان شاء الله ) (۲) ۰ 


وأنى أبو جعفر فى شرحه هذا بفرائد لغوية كتلك التى رایناها 
لابن خالویه فی کتاب ( لیس فى کلام العرب ) والذی غرنا به عند حدیت 
ع الرواية فى الام » ولقد استوقفتیاللسابهة فى التأليف حتی ظننت 
أن أحدهما قد تأر بالآخر فكلاهما نز ع الى ايراد الغريب النادر ٠‏ 
ومما جاء فى شرح المعلقات لابن التحاس ما يلى : 
- ليس فى كلام مرب اسم على تفال ( يكسر اه لا دی 
آسماء » وخامس مختلف فيه يقال : تبان > ويقال لقلادة المرأة تقصار - 
ار وتبراك موضان - واامس تساج ء وتمسح أكثر د e‏ 


SN e 





۰ ۵۲ ص‎ )١( 

(؟) الرسالة - العدد ٩۷‏ فى اکتوبر سنة ۱۹۳۶ مقال للاستاذ عبد التعال 
الصعیدی ٠‏ 

٠ ٩۳۲ : ۲ الزهی‎ © 


۱۸۹ 


وقرا سلیمان الشمى ( فالت نمله ) بضم ١م‏ سم (۱) ۰ 
ل من الاشاء ما سسمی بالذ کر والمؤّنث بحو خوان > وماندة 4 
ومتله السنان ء والعاله 6 والصواع » والسقاية (؟) ٠‏ 
- الفرد ( بفتح الراء ) لغة فى الفرد ( بتتسكين الراء ) وآنشد 
للتابغة : 
طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد 
وقال بعض أهل اللغة : لم يسمع بفرد الا فى هذا الست (0) . 


ولاین النحاس فى شرح العلقات اراء ه 57 نظطر ی محرد احتهاد 
كان بقول مش له سای مدامه لدوامها فی الدن > وقل لأنه 
بغلى علبها حتی تسكن لانه يقال : م : سکن وئت )٤(‏ ۰ 


وعرض ابن النحاس لقضايا التصحف وما اناوه من منافشات بان 


قدامى الرواة کتلكت ال كانت بان مسي وابی عمر و الشسانی (٥)‏ 
وأخری بان الشبانی وأبى عسدة () . 


أبو اسامة حناده بن محمد بن الحسين الهروی 


ومن معدودى الرواة فى مصر 5 E‏ الهر وی ۵ ها وهو 
نجل عل القدر عارف اللغة » أخذ عن أبى منصور الأزعرى ی *دؤوى عن 
ااا ثم قدم مصر فافام بها حاته الى أن فتله الاکم 





,0۱ از هر ۲ : ٩۲‏ ۰ 
(۲) المزهر ۲ : ۲۲۵ . 
() المزهر ۱ : ۲۵۲ ۰ 
(5) الزهر : ١‏ : ۶۲۳۲ ۰ 
(۵ المز هر ۲ : ۳۵۵٩‏ ۰ 
)١(‏ انز هر ۲ : ۳۵۷ ام 


۱۸۷ 


بأمر الله (۱) ویروی أنه فریء عليه كناب الصحاح للجوهری فکان له رأى 
فى 'نصويب بعص کلمانه وكان يدعم رايه بدلام اللغویین القدامى ٠‏ 
ات ان ندا ه يزبقه زبقا بعنی تفه _ قال ابو زكريا التسريزى 

عن | E‏ : مکذا رواه أبو عبيد فى الغريب الصنف عن أبى يد 
بالياء ‏ فا یی انو اتف ای جنادة هدا ‏ عن قن منصور الأزهرى 
۱۳ : الصواب زنقه بالتون يزئقه - ومنه زق 
با تحت ابطه من الشعر اذا نتفه _ قال - واما زبقه بالماء فمعذاه حسته 
والزابوقاء : المبس + وخرج فول الاصسممی ( زلق داسه اذا حلقه ) 
بقوله والنون تبدل من اللام فى مواضح كثيرة ة فكان زنقه بالنون بهسی 
زلقه باللام (۲) ٠‏ 


ولان اسامة كتب رواها عنه آبو سهل الهروی ۳( ۰ 


آبو الحسن على بن محمد الهروی 
ووفك الى مصر من هراة أبو الحسن على بن محمد الهروى > وخر 
عالم انحو » جد القياس تلمذ للأزهرى صاحب التهذيب > ويقال أنه 
ول من آنل ت من کاب الصحاح لای فى مسر ا 
خللا ونقصا فهذبه وأصلحه وله كناك الذخائر فى النحو وعمل کتابا فى 
عا العوامل سماه الأزهة راه القفطى تا دی أى سل 0) : 


وماق أو ر 
وأبى اسامه 3 حنادة بن محمد e‏ ۰ وعمل کی فى ا ۳ 4 





ر) معجم الأدباء ۷ : ۲۰۹ ٠‏ 

° ١١١ : ١ المزهر‎ 5 

(۳) بغية الوعاة ۲۱۳۲ ۰ 

ری انباه الرواة + : ۳۱۱ ۰ بغية الوعاة ۵ , معجم الأدباء ۱۶ : ۲۶۹ * 


۱۸۸ 


واخر فى أسماء السيف كما شرح كتاب الفصح لتعلب واختصره ۰ و کان 
لوالده نشاط حول صحاح الجوهرى كان لأبى سهل تعلقات على هذا 
الكتبان: متها : قال الوهری ا ا 
استخرجته ٠‏ كأنهم أبدلوا الواو تناء ) 
قال آبو سهل : الذى أحفظه نفلت العظم انفثه نهنا اذا استضرحت 
مخه وانتفثه انتفائا بالشاء العجمة » وبقال ایضا قته أنقه وانتقته انتقاء 
وقال الجوهرى ( تنجنج عم الرجل کثر واسترخی ) 
وال 3 سهل : هدا تصحبفم والصواب ع بباءین ووافق رای 
أبى سهل رأى ابن السکیت وابن خالوبه » یقول الأول : اذا كان الرجل 
سمينا ثم اضطرب لمه فل : رجل بحاح وآنشد لنقادة الأسدى : 
حتى نرى البجاجه الضاطا 
باطترف من ساعده المخاطا 
الا غباط : ملازمة الغسط وهو الرجل ٠‏ 
و ول ابن خالويه : البجباج : الضخم واشد للراعى ٠‏ 
كأن منطقها لشت معاقده 
ملطقها : ازارها » بقول كأن ازارها دير على كثيب ضحم من الرمل (7) ۰ 
وفال الجوهرى : رجل شرداخ القدم آی عظمها عريضها ٠‏ 





۰ ۲۹۱ : ۲ المزهر‎ )١( 
۰ لسان العرب مادخ بج ج‎ ۲) 


۱۸۹ 


وال آبو سهل : هذا تصحيف وانما هو شرداح ( بحاء غير معجمه ) وانقسم 
الناس فى هذه الادة فالتبریزی یقول الصحیح بالمعجمه كما فال 
الجوهرى » وقالها ابن الاعرابی بالحاء كما قال آبو سهل وجمع 
ابن منظور الروايتين ٠‏ 

وفال الحوهرى : رجل تترد » وقتارد » ومقترد اذا كان كثير الغدام 
ان 


قال آبو سهل : الذی أحفظه فترد ( بضم القاف وفتح الثاء المثلثة و كسر 
الراء ) ۰ 
الى غير ذلك من التعلىقات التى نكتفى منها بهذا القدر وتحسل على 
بعضها فى كتاب الزهر )١(‏ وقد أشار أبو سهل الى أنه قرأ بعض هذا على 
حنادة كما وجد بعضه بخط الامض ٠‏ 


۱۹۰ 


الات 
السراییم 


سس ی 
ارقا ى شمال ( هریم والؤيريس . 





الفصبلالاولت 


الرواية ق شمال إ فردقية 





صلة العرب بشمال افريقية : 


ترجم صله العرب بشمال افريقة الى سنة ست أ او سبح وعشرین 

من الهجرة (۱) حين نزلها جيش عبد الله بن أبى سرح القرشى السامری 
فى خلافة عثمان بن عفان » ثم توالت علها الغزوات الى اول امر ها 
عقبه بن نافع فاختط القيروان سنة خمسين وأصبحت عاصمة البلاد الغرة 
من افر يقة ٠‏ 

وفى آخبار هذا الفتح استرعی التباهنا أسماء بعض الصحابة والتابعين 
والعلماء ء ممن تعودنا سماع العلم واللغة في فى مجالسهم منهم عبد الله 
ابن عباس > وأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب (0) وأبو ذر 
جندت بن جنلادة الغفارى > وابو عبد الله عثمان بن عوف المزنى > 
وأبو زممة عبد الله بن آدم البلوى وعبد الله بن عمرو بن الساص 7 
واین جعفر > والحسين < واطسان » وابن الزبير وعديد غير هؤلاء 





( وقبيل هذا وصلها عمرو بن العساص بعد ان فرغ من قتح مصر . 
الاستقصاص ۶ ۳۵ ۰ 


(؟) معالم للایمان فى معرفة آهل القروان لابن الدباغ ط وئس سسنة 
۳۰ هس 


۱۹۳  ةباورلا‎ 


ذکرهم صاحب الاستقصا (۱) ٠‏ 

وکنا تأمل ان نرى فى محالس هوّلاء العلماء - كما هى العادة - بعض 
ما پنصل ببحثنا من رواية اللغة حين یجلسون الى الناس يفقهونهم فى الدین 
وييصرونهم بتعاليمه » ولکنا لم نعثر فيما وقع الينا من آخباد على شىء من 
هدا » ولعل من الاساب - ان اهل هده البلاد من البربر م بخلدوا الى 
الهدوء ولم يرضوا عن هذه الفتوح » ویکاد یمضی القرن الأول وبعض 
الثانى والأرض يتنازعها العرب تارة » والبربر تارة أخرى ۰۰ فبعد أن 
فتحها عقية واختط القیروان عزله والی مصر مسلمة بن مخلد وولی مکانه 
أبا الهاجر الأنصارى » وفی سنة ٩۳‏ عزل أبو الهاجر واعد عقة فوطد 
الحكم برهة من الزمن وتغلب على الثائرين من البربر ووصل هذه الرة 
الى ساحل الحط.(۲) ۰ 

ولم یمض وفت ا ان البربر تحت فادة رجل منهم 
اسمه كسسلة وكان قد اعتتق الاسلا الايد عنه ی 
وزحف كسسلة على القيروان واستولى علها بعد أن قتل عقبة فى سنة 
ثلاث وسين ٠‏ 

وفى عهد عد الملك بن مروان ارسلت حملة عربية أخرى قادها 
زهير بن قبس البلوى سنة تسع وستين فقتل كسيلة ولكنه لم بتشبث بهذا 
النتح ورأى ملكا كيرا خشی معه الفتنة فقال : انما قدمت للجهاد فأخاف أن 
أسل الى الدنما فأهلك فترك القيروان (۳) ولكن البربر أدركوه وقتلوه 


بمساعدة الروم ٠‏ 
هكذا استعصی على المسلمين ترويض أهل المغرب وقد قل انهم 
ارندو ا | نتى عسرة مره وانه لم ” نستقر كلمة الاسلام هم واضطر عمر 
e‏ ۹ ۰ 


۱۹٤ 


ابن عمد العز یز ان برسسل الهم عشرة ین و اب فى دينهم 
ويحملونهم على مذاهب آهل السلف من الائمة » فاهتدوا بر ثم مالیئوا 
أن و ی رارج حين لوا دعوتهم وحس موقا من توس لاسي 
وان الخوارج لا يشترطون القرشية فى الخلافة بل ولا المربية > وقد 
رسخت هذه الأقكار عند البربر زمنا طويلا كان یخقف من حدتها مدا 
نی العياس حين انتهی الأمر البهم أن یحملوا أهل الضوب على الأخذ 
بمداهت اهل العراق فى الاصول والفرو ع (0 ۰ 

ویمصی عصر الولاة مضطرد ا نتنازعه الردة تارة والداهب تارة اخری 
و یتفر فه الولاة ولا یا رسيي 
من وراء التقلب الذهبی الذی عرف عن ¿ البربر شاطا عقلا ریما كان 
اسانة طفر طفرة العلم وظهور الرواية فى هذا العهد التالى . 


دولة الاغالية واثرها فى النشاط العقل : 
أسس دولة الأغالية ‏ وهی دولة عربية اسلامية - ابراهيم بن الأغلب 
سنة ۱۸6 وأراد أن يضمن الاستقرار لدولته فاشترط شروطا آقرها الرشد 
متها أن تقل اواز شئون افريقية الداخلية عن الخلافة > وأن يتولى هذء 


الامارة ذریته من بعده » وألا دقع الاعانه التى كابت نت تحصل علها مصر > 
وان بدوع للخلفة أربعين الج دئار (۲) ۰ 


ی مه ون ا ا ی 


ولا أرعى طرمة منه فطاعت له مائل الربر وتمهدت افر بقسة 2 اه 
واستقامت الأحوال بها () ۰ 





(۱) الاستقصا ۱ : .5 - 1۱ . 
(۲) تاریخ ابن خلدون ۲ : ۲۲۸ . 
9)البيان الغرب ۱ : ٩۳‏ . 


۱۹۵ 


فى هذه البيئّة الهادئة نشطت ار كة العلمية ونجم فيها كثير من 
علماء اللغة كأبى مالك الطرماح وهو حفيد الطرماح بن حكيم الشاعر 
وراوی شعره ‏ وعاض بن عوانه ؛ بن الحكم الکلبی > وأبى الوند عبد الملك 
ابن قطن الهری > وکانوا فى سببل تعرفهم على غريب اللغة يعنون عنایه 
ملحوظة برواية الشعر وشرحه ۰ تلمح هذا فى اخبار الولید عبد الملك 
ابن قطن الهری فقد أخذ عن الطرماح > وعياض » والذين ترجموا له 
حرصوا على ابراز هذه الصفة فيه فقالوا ( كان من آحفظ الناس لكلام 
العرب وأشعارها ووقائعها وأيامها > وكانت الأشعار "قرا عله محردة من 
الشر ح فشرحها ويفسر معاشها فلما دخلت المشروحات نظر طلية العربه 
واللحو فها وقما کانوا رووا عنه منها فلم بحدوا فى شرحه خلافا لا فال 
أصحاب الشرخ » ولا وجدوا عليه فى روابته وتفسيره شيا من الخطأ (۱) ٠‏ 

ویشر عبد الملك بن قطن المهرى ( شبخ أهل العربية والنحو 
والرواية » ورئيسهم » وعميدهم > والمقدم فى عهده وزمانه عليهم ) (5) 
تلمذ لابن الطرماح > وعاض بن عوانة » وأبى عبد الرحمن القری 


الكوفى > وقتية النحوى > ولقى بعض الأعراب ٠‏ ومن کنبه : تفبسبسر 
از الوافدى 3 وكتاب الألفاظ 3 وكتاب فی. اشتقاق الأسماء مما لم بات 


به نرب - ولم تشر مق کناب مها ء وکا تأمل آن نرى .كناب اشتقاق 
الأسماء للضعه فى مقارنة مع کتاب الاشتقاق لابن درید ٠‏ 

وعمر طوبلا وتوفی سنه ثلاث وخمسین وماثتين ۰ 

واذا كانت دوله بنى الأغلب قد اتهت فی نهاية القرن الثالث تقر با 
فان النشاط الفکری الذی لاحظناه فى فترة حکمها أخذ فى النمو والانتشاد 





۰ ۲۰۹ ۰ ۲ طتات الزبیدی 8 + انباه الرواة‎ )١( 
۰ ۲۷ ط الزبیدی‎ )۲( 


۱۹۹ 


ولم بعکر على القيروان صفوها الا هذه الفتنة التى آثارها عرب الصعد 
فى منتصف القرن الاس ٠‏ 

کان من علماء الغرب » ومن المتقدمين بعد المهرى ابو عند الله 
حمدون بن اسماعيل یصفه الزییدی بقوله (. كان فى العربية والفریب 
والتحو الغاية التى لا بعدها ) )١(‏ حفظ کناب مسویه وانفرد بأوضاع 
فى اللعه ٠‏ ۱ 


وتلمد للمهرى » وحمدون ابو محمد عند الله بن محمود المتفوف 
وكان من أعلم خلق الله بالعربية والغريب والشعر وتفسير المشروحات وأيام 
العرب واخسارها ووفائعها وبرز فى ذلك حتى فاق أمستاذه عبد الله 
ابن حمدون ‏ وله كنب كثيرة أملاها فى العريية والغربب ٠‏ وتوفی سنة 
ثمان وثلاثماثة (۷) ۰ 
ومن علماء العربية بالقیروان آبو عثمان سعد بن محمد السانی 
النخوى - ذكره الزبيدى باسم ( ابن الخداد ) يبوصف بانه كان دقق النظر ا 
نابت امححة » شندید العارضة > حاضر اخواب صحح الخاطر > له کتان 
تو ضح الشكل فى القرآن » والقالات > والاستعاب »وال اى حملة 
کا ى أكثرها فى الاحتجاج على اللحدین ٠‏ وله مع أبى عبد ا 
العلم مسائل برز فيها ثم أملاها سعد على اصحایه وسماها المحالس ٠‏ 
انحو اود بل E‏ پرسلون البه من يتلمس سقطه (۲) ۰ 
a‏ علماء الغرب آبو القاسم ابرهیم بن عثمان العروف بابن الوزان 
سعی الى التعرف على علم البصريين > وقرأً لرجال الكوفة واستخرج من 
مسائل النحو والعريية آمورا لم . بتقدمه فها آحد » قال فه أبو على بن آبی 





( ط الزبیدی ۲۵۷ . 
(؟) ط الزبیدی ۲۵۷ . 
(۴) انباه الرواة ۲ ۰ ۵۲ » وطبقات الزبیدی ۲۸۱ . 


۱۹۷ 


سعيد ( ولو أن قائلا قال : انه آعلم من البرد وتعلب لصدقد من وقف على 
علمه ونفاذه ) (۱) > و کان ابن الوزان ( یحفظ کتاب الیل بن أحمد 
فى العين و کتاب أبى عبيد فى الغریب الصنف و کناب ابن السکیت وغيرها 
من الکتب فى اللفة - وحفظ قبل ذلك کتاب سسویه ثم كنب الفراء و کان 
سبل ال فول أهل البصرة مع علمه بقول الکوفین و کان بنضل الازنی فى 
الحو وابن السکت فى اللغة ) (9) ۰ ۱ 

ونجم فى القیروان محمد بن جعفر القزاز القبروانی التمیمی نسب 
اليه کاب الامع فى اللفة یصفه ابن خلکان بأنه من الکتب الكار المتازة 
وقیل فى سبب وضعه ان العزيز بن المعز العبيدى طلب منه أن یژلف کناب 
يجمع فبه سائر الحروف التى ذكر النحويون أن الكلام كله اسم وفمل 
وحرف جاء لمعنى » وأن يجرى ما ألفه من ذلك عل حروف المعجم ٠‏ 
سارع أبو عبد الله القزاز إلى ما أمره العزيز > وجمع المفترق من الكتب 
النفسة فى هذا المعنى ۰۰۰ فبلغ جملة الكتاب ألف ورقة () وقال عنه 
القفطى ( هو أكبر كناب صنفت فى هذا النوع ) (۳) وشبهه الحسن بن رشيق 
بكتاب التهذيب للأزهرى (4) ٠‏ 

ومن ات اب عند الله ایضا : كنات ادق السلطان والتأدب له 
( عشر مجلدات ) » کتاب التعريض والتصریح > کتاب اعراب الدريدية > 
كتاب شرح رسالة البلاغة فى عدة مجلدات » كتاب أببات معان فى شعر 
التشی وكتاب ما أخذ على التسی من اللحن والغلط ء وكتاب الضاد 
والظاء (۵) ۰ 





(۱) طبقات الزبیدی ۲۱۹ ۰ 

(۲) طبقات الزبیدی ۲۷۱٩‏ . 

(۲-۲) وفیات الاعیان ز : ٩‏ ط السعادة سنة ۱۹2۸ وانباه الرواة ۸۰:۲ ٠‏ 
ر؟) معجم الأدباء ۱۸ :+ ٩۰۵‏ ۰ 

(ه) ممجم الادباء ۱۸ : ۱۰٩‏ ۰ 


۱۹۸ 


وفع النا من كتب القزاز ( كناب فيه ذکر شیء من الى ) رأی أن 
يجمع فيه بعض الصفات ليعين الكتاب على صناعتهم » أشار الى ذلك فى 
مقدمته الموجزة فقال ( الذى جرى عليه عادة الکتان فى اطلبة فى الرقق 
أن يكشوا اشتری بالمدينة الفلاسة فلان ء م و وسو ال س 
وموضع سکنه من المدينة ۰۰۰ 5 


وضع نموذجا عاما فى وصف الغلام لبقاس عليه سائر الصفات من 
التبایمین وغيرهم من اند فمو ( غلام رومى افرنجی فصیح اللسان 
أببض اللون كهل ربعة معتدل القامة افزع رسلة آسود الشعر أنثه » مؤلل 
الأذنين عريض البهة أبلج ما بين اطاجیین أدعج المینین ۰۰۰ وعقد فصولا 
فک الالوان e‏ » والروس > والآذان: » واطباه » والسون 
والأنوف الى غير ذلك ومما قاله فى ذكر الآذان : 

( مؤلل الأذنين : هى الرققة المتصبة ء فان كانت لطفة فذلك 
الصمع > بقال غلام أصمع وجارية صععاء فان انکسرت واسترخت باقال 
كل الوجه فذلك اغذا ۰ تقول رجل اخذی واه رأة خذواء ء وان 1د 
صغيرة ملتصقة فذلك السكك ‏ تقول غلام اسك » وامرأة سكاء فان 
استرخت وأدبرت الى أعلى الرأس فذلك الغضف تقول غلام أغضف 
والاشی غضناء » وان كانت الأذن عظيمة مقبلة عل الوجه فذلك القتض 
تقول غلام اقتف وامرأة قتفاء فان كان لا يسمع فذ لك الصمم تقول غلام 
أصم وامرأة صماء وتوصف شدة الصمم بالصلخ تقول رجل أصم 
أصلخ ) (۱) ٠‏ 

وتلمذ لأبى عند الله القزاز محمد بن أبى سعبد المعروف بابن شرف 
القبروانی وكان ابن شرف وابن رشبق صاحب العمدة متقدمين عند الأمير 





)۱( کتاب فيه ذكر شىء من الحل ص ٠‏ مطبعة العرفان صيدا سنة ۱۳۶۱ م 
۲ م ۰ 


۱۹۹ 


العز بن بادیس أمير افريقية ب وظلت القیروان وجهه العلماء والادباء تشد 
اليها الرحال لا برونه من اقبال العز علي أهل العلم والأدب وعنايته يهم () 
الى .أن هاجم عرب الصمد. القيروان واضطر العز الى الحروج منها الى 
a‏ ان ۲۳ 


(۱) معجم الادیاء ۱٩‏ : ۲۷ ۰ 


1۳ 


e» 


ی ه قتحت صقلية علی ید عالم جلیل هو القاضی آسد 
ابن الفرات » وهو فقیه سمح من مالك بن أشن » وسحمد بن اللسين فی 
رای » وحینما توجه لفزو صفلية خر معه آشراف افريقية من العرب 
والجند والبربر وأهل العلم والبصائر (۱) وهكذا كان الفزو العلمی الى 
جاب الغزو الس‌کری + وكذلك كان الأمر حين ولها ابو الأغلب و كان 
بدوره یمیل الى مصاحبة العلماء » أرسل الى آبی الولید الهری وهو شم 
أهل اللفه العرببة والنحو والرواية (؟) فاعتذر خوفه من البحر فاستىدله 
بی سعيد بن حرب بن غورك ولم يمض على القتح وقت طويل حتي سار 
أكثر أهلها مسلمين . 

ودجال الطبقات يضعون المهسرى > وابن غورك فى مرئمة متقارية 
ويقارنون بينهما فقول الحسن بن أبى سعد النصرى ان ابن غورك أعلم 
من المهرى بالقر آن وبحدود النحو »م و کان الهر ی آوسم منه روابة وأعلم 
باللغه والشعر (0) ٠‏ 

ونسب الى هذه الزيرة نفر من العلماء منهم محمد بن خراسان 
اأمسقلى موی بنی الأغلب الذى رحل الى مصر فى طلب السلم قتلمة 
دی تیانع وه الى صقلية ودرس النحو بها الى أن مات رید 
ست ونماین ولئلائماثة (4) ٠‏ 


ل ل ل ل نس سس 


(1) البیان الفرب ۱ ۰ ۱۰۲ ط ليدن ستة مه . 
(؟) ط الزبیدی ۲8٩‏ . 

() ط الزبیدی ۲۵ . 

0 بغية الوعاة ۰ ۰ المكتبة الصقلیة 1۷۰ ۰ 


ومن علمائها محمد بن على بن الحسن بن البر التمیمی > وله فى 
صقلية ورحل عنها فى طلب العلم وروی كثيرا من اللغة ثم عاد الى صقلیه 
فأخذ عنه ولازمه على بن جعفر بن على السعدى السروف بابن القطاع 
الصقلی ويقال ان كتاب الصحاح للجوهرى روى بمصر عن طريق 
ابن البر (۱) ومن أصحاب ابن القطاع النتسبین اليه الشتهرین به نصرون 
ابن فتوح بن حسين الصقلى (۲) واسماعيل بن على بن مقشر النحوى (۳) * 


وممن رحل ال الشرق فی طلب اللغة اق بن علی الصقلی ت 
لقى أبا القاسم الزجاجی وغیره (ع) * 

وخرج الى صقلة قادما من الأندلس أبو العلا ساعد الأندلبى وهو 
من علماء الشارفة وظل بها الى أن مات سنة عشر وأربعمائة كما خرج 
الها الحسن بن رشيق فادما من القیروان ول ها ال أن مات ةة 
ست و خمسان وأربعمائة وهو صاحب کتاب العمدة » وله من کتب اللغة 
كتاب الشذوذ يذكر فبه كل كلمة جاءت شاذة فى بابها مما وصل 
الى علمه (۵) ۰ 


ومن علماء صقلية عمر بن خلف بن مکی اللغوی صنف فى اللغة 
كتابا سماه تلقیح المنان وتثقف اللسان (5) وطاهر بن محمد الرئبانی 
اللغوى قبل فى التعریف به انه ( لم يكن فى زمانه أعلم منه بلغة العسرب 
وكلامها وقصدته العلماء من كل مكان ) (۷) ۰ 





° 158 المكتبة الصقلية‎ , ۱۹۰ : ٣ انباه الرواة‎ )١( 
٠ 1٤۸ الکتبة الصقلية‎ )۲( 
۰ 1۷] (؟) الکتبة الصقلیه‎ 
۰ 1۷ ری الکتسة الصقلية‎ 
٠ ۱۸۷ - ۱۸۲ ۶ ۱ و فیات الاعیان‎ )۵( 
' 1٤1 رن آثباه الرواة » ۰ ۳۲۹ والمكتبة الصقلية ۰۹۷ و‎ 
٠ ۹6 ° ۲ النباه الرواءة‎ )۷( 


۳۰۲ 


وكان على بن حسب اللغوی ان رحال صقله العدودین ) و کان 
مضطلعا بنقد الشعر ومعانیه تاهصا بأعماء الغر یب ومانبه ) )١(‏ ۰ 


ومن أبناء هذه الجزيرة ممن اشتغلوا بالعربية محمد الصقلى النحوى 
يعرف بالدمعة » واسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران أبو طاهر الصقلى 
وكان اماما فى علوم الأدب متقنا لفن القراءات > صنف كناب العنوان فى 
القراءات » واختصر الحجة لأبى على الفارسی (۷) + - 


س 
)١(‏ أنباه الرواة ۲ : ۲۵۵ . 
(؟) الکتبة الصقلية 1۷۳ . 


مرح فى عرب الربلية 

الاعرابں الرواة 
طالت نا الشقة » وبعدت المسافة ء و کدتا شى هدا الصدر الوشق 
من مصادر الرواية وهو ( الأعراب الرواة ) ولقد رأيئا آتارهم فى البصرة 
و الکو فه و بغداد و سطنا الكلام عنهم فى كتابنا ( روابة اللغة ) وحين عر فنا 
شرق العراق فى الاب الأول من الكتاب الذی بين يديك تحدثنا عن 
نسابور - وهناك ‏ وقعت اليئا طائفة من آخبار الاعراب الرواة الذين 

استقدمهم عبد الله بن طاهر > وبنا اثارهم فيها ٠‏ 
وهنا فى غرب افريقية ‏ نعود فنجد من أخبارهم شا مجملا 


وجدنا الزبدى يترجم لأبى الوليد عبد الملك بن قطن المهرى فقول 
( لقى جماعة من العلماء بالعرببة ۰۰۰ وكثير من الأعراب منهم أبو الشم 
الاعرابى ) (۱) - وأبو المنبع أعرابى سبق أن رآیناه فى البصرة بروی عنه 
أبو عبيدة معمر بن الثثی شيا من شعر جرير (۲) » ولا يملع تاربیضا 
ان يكون هو » كما لابمنم اقا ان كوة ها احم کل ما تا اله 
أعرابى راوية ٠‏ 

وهناك أعرابى آخر یشم الله المهرى فقول : ( دخل البنا أعرابى من 
اليمن يقال له أبو هلال ثم خرج الى تاهرت ثم الى بلد السودان فاتى عليه 





)1( طّ الز بیدی ۰۵۰ 
(۲) النقائض ۲۰ ۰ 


يوم له وهج وحر شدید وسموم فى نلك الرمال فنظر الى الشمس مصحرة 
راكدة على قمم الرءوس وقد صمحت ( صهرت ) الناس فقال : آما وال 
اشن غرزت فى هذه الرمال لطالا رأيتك ذلبلة بتاهرت ) ٠ )١(‏ 

ومن هؤلاء الأعراب آمان بن الصمصامة بن الطرماح بن حكيم وهو 
اعرابى من طیء كان بروی شعر جده كما توّخذ عنه اللغة فى غرب 
افرريقية بالقيروان (۲) ١‏ 

وهكذا نرى عنصرا من عناصر الرواية كنا نظن أن بعد المسافة ننا 
وبين الادیه الفصيحة حال سئئا وسنه ۰ 
روابة الاشعار : 

وئمة ملحظ آخر هو العناية برواية الشعر وشرحه والاغراق فى 
هذا على أنه سمة يمتاز بها عالم عن عالم » سبق ان أشرنا الى ذلك ونحن 
مرف بأبى الوليد عبد الملك بن قطن المهرى .. وجاء فى التعریف بأبى محمد 
الکفوف وهو من رواة القيروان أنه ( كان من أعلم خلق الله تعالى بالعربية 
والغريب والشعر وتفسير الشروحات ) (۳) ( وعليه قرأ الناس الشروحات 
والیه كانت الرحلة من جميع افريقية والغرب ) )٤(‏ ویروون فى مقدرة 
حفظه أنه ( كان يجلس مع حمدون فى مكتبه فربما استعار من بعض 
الصببان کنابا فيه شعر أو غريب أو شىء من آخبار العرب فيقتضيه صاحبه 
ایاه » فاذا ألح عليه أعلم آبا محمد الكفوف بذلك فقول ( اقرأه على » فاذا 
فعل قال : أعده ثانية » ثم يقول : رده على صاحبه ومتى شثت تعال حتى 
أملله علىك ) ۰ ۱ 

وكان يهم من بری المرفة بالشعر وممائيه غاية يحبسها عن الناس 

۱( 7 الزبيدى ۲۵۱ ومعجم البلدان ۲ : ۴۵۵ (تاهرت) . 

(۳) ط الزبیدی ۲۵ ۰ 


(۲) باه الرواءة ۲ : 18۷ د 
(ع) اناه الرواة ‏ : ۱18۸ 4 لكت آلهمیان ۱۸ - ۱۸۵ . 


۲۰۹ 


او یلغز فى رواءتها لمتحن بها غيره جاء هذا فى سيرة خلف بن مخار 
الاطرابلسى وكان صاحب نحو ولغة ٠‏ قال أبو عثمان سعيد بن اسحق 
الشمخی سألت خلف بن مختار أن اقرا عليه قصدة النابغة ٠‏ 
يا دار مية بالعلياء فالسند 

فقال : افعل » فانشدته حتى انتهنت الى قوله + , 

فظل بعجم آعل الروق منقبيضا فى حالك اللونصدق غير ذى اود 

فقال لبختبرنى - وقد علمت ما الراد - ما الصدق ٩‏ فقلت ۰ 
لا أعلم قال : فما الصدق بالکسر ؟ قلت : الصدق من القول ٠‏ قال لى : 
بيجب عليك ان تروی ما تمرف وتدع ما لانسرف > فأنشدتها بالكسر 
اعام با يكون منه فوآیته یتسم وكان اشادیا ليلا فى السجد الجامع 
وکت احنئليا قلات اله : لم تبسمت © الصدق ار 
و لک ان تجاهلت لك لأعلم ما يكون منك فخجل من ذلك وقال : أ 
الب کی ی ی 

ولا قف دايلنا على حرصهم هذا عند حد الاخار بموقف خلت 
وحبسه العلم عن سائله - بل يدلنا موقف هذا السائل وتصنعه الط 
لبعرف ماذا يكون من أمر أستاذه على أن رواية الشعر عندهم والعلم 
بغریبه ومعانیه أصل هام من أصول الرواية اللغوية » يسخلون بها تارج 
و ۶ مین » ويعلتونها تارة كشبىء يتزيدون به ٠‏ » وقد عرف عن 
ابن 5 ی عاصم اللژلژی أنه كان يقوم بأكثر دواوين المرب (۷) وأن 
:۷ محمد حسن بن محمد التميمى الدارونی - وهو امام فى اللفة كان 
مشغوفا بدیوان ذى الرمة وكان أعلم الناس به وبفیره من دواوين 
الشعر (۲) ٠‏ 

۰ طبقات الزییدی ۲۵۹ ب .م‎ )١( 


(۲) طبقات الربيدى م؟؟ . 
۲ طبقات الربيدى ۲۱۷ . 





۳ ۳ ل اسان 


الاستد لس 





س س سس 
س س تس س ۳ - 


المجتمع الاسبانى قبيل الفتح العربى : 

كان سم 0 الأسبانى قبل الفتح یتکون من طبقات متباينة » وبمزقه 
الظلم الاجتماعی اذ كان الأشراف » ورجال الدين یمتلکون ثروة السلاد 
وینعمون بخيرانها بنما سواد الشعب يعانى مغارم الضرائب والمكوس 
وبسخر الزراع فى ضاع الاشراف والقسس ‏ وهناك فة فة أخرى كانت 
تعانی من البغض والانتباد والكراهية مبلغا كيرا وهی فة الهود ( وكانت 
الکنسية مند اشتد ساعدها ونفوذها تحاول تنصير الهود وتتوسل ال 
تحقيق عایتها بالعنف والمطاردة » ولقد اضطر کثر منهم الى اعتناق 
النصرانية كرها ورياء ) (۱) فكانوا مع سواد الشعب يتوقون الى الخلاص 
من هذا الظلم الخائر + 

ا الأسبائية فى سنة تن ومسعين من الهحرة وكانت 
الشر بعة السمحاء تقضى بالرفق والرحمة ولاسما مع الكتاسين الدین 





۱ دولة الاسلام فى الاندلس ۹ محمد عبد الله عنان ط لجنة التالیف والترجمة 
والنشر منة ۱۹6۲ . 


ترکت لهم الحرية بعد دفع الزية » تلمح هذا فى كناب الصلح الذی 
کنبه عبد العزیز بن موسی بن نصير لتدمیر بن عبدوش سنه 454 ه ۰ 

( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ کتاب من عبد العزیز بن موی بن نصير 
تفن ن عدون انه نزل على الصلح وان له عهد الله وذمته وذمة اسه 
صلى الله عليه وسلم ألا يقدم له ولا لأحد من أصحابه ولا يؤخر ولا بنزع 
عن ملكه وآنهم لا يقتلون ولا يسبون ولا يفرق بینمم وبين أولادهم 
ولا نسائهم » ولا يكرهون على دينهم » ولا تحرق كنانسهم ولا بنزع 
عن ملكه ما تصد ونصح وادی الذی اشترطنا عليه وانه صالح على سبع 
مدائن ٠٠.٠‏ وانه لايؤدى لا ابقا »> ولا بووی لا عدوا » ولا یخف 
نا آمنا » ولايكتم خبر عدو علمه » وآن عليه وعلى اضفعانه سا كل 
سنة > وأربعة امداد قمح > وأربعة امداد شعير وأربعة أقساط طلا 
ای بن لض اذل محمد ر انباتك بلا ر د 
وفسطی زيت وعلى العيد نصف ذلك سهد على ذلك عثمان بن أبى عبدة 
القرشی » وحیب بن أبى عبيدة بن ميسرة الفهمى > وأبو قائم الهذلى 
وكتب فى رجب سنة أربع وتسعين من الهجرة ) (۱) ٠‏ 


اقبال الآندلسيين على تعلیم العربية : 
ومن آثر هذا التسامح شاعت العربية فى كل مكان نزله العرب 
( بل لم يمض نصف فرن حتى اضطر رجال الكنيسة ان بترجموا 
صلواتهم الى العربية لفهمها السبحون لأن هؤلاء زهدوا فى اللغة اللاتينة 
و غرام بالعريبة فأخذوا-يتقنون آدابها ويتغنون بأشعارها ويكتبون 
فها كأبنائها ویمجون سلاغتها اعجاب آهلها بها ) (۷) ٠‏ 
(۱) مجلة الجمع العلمی العربی عدد حزیران ( يونية سنة ۱۹۲۲ ص ۱۷ ج 31 


متال للاستاذ محمد کرد على » دولة الاسلام فى الاندلس ٣ه‏ ° 


(۲) مجلة الجمع العلمی العربی پوئية سنة ۱۹۲۲ ص ۱۸ - ۱۹۹ ٠‏ 


۳۱۰ 


ونحن لا ستطیع أن نفترض سهولة الطریق أمام العرببة وانها 
جرت على السنة أهل البلاد وغزت لغتهم مع الفتح العربى الا ان المعاملة 
الكسئة وا اع الدينى الذى حظى به أهل السلاد على اثر الاضطهاد 
الذى كانوا یلقونه من طبقة الأشراف ورجال الدين قبل الفتح جعلهم 
بلتمسون هذا الدين الجديد عن رغية » ويقلون على لغته من تلقاء أنفسهم 
فى كثير من الأحمان ٠‏ 

كان على الذين دخلوا فى دين الله أن یعرفوا العرببة یقمون بها 
صللانهم ويقرأون بها تعاليم الاسسلام ویفهمون ما بلقی الهم على السنة 
الفقهاء وما لبث أن 'نعددت شکوی القسسین من أن الأسسسانين نون 
لغتهم ودينهم ويقبلون على الاسلام ولفته (۱) و کان على الدین برغون 
فى التقرب الى السلطان والعمل فى دولته ان يتعلم لغته وكان الأسبان فى 
أوائل الفتح بتكلمون بالأسسامة والبرتغالية والعربة » وأخذوا بعد حين 
لا يتعاقدون ببنهم الا باللغة العريية لأن لسان القائمين بالأمر هو اللسان 
العربى فصار ذلك من شعائر الاسلام وطاعة العرب (9) + 

ولقد شط علم الفقه والحديث فى الأندلس بشکل ملحوظ ء 
والمناقشة فى المسائل الفقهية > ومذاكرة الأصول ورواية المديث والاتحاه 
ال تسه کل اوفك كان من العوامل القوية فى ۱ احاء العربية فى هذه 
السئّه ومدها بأسیاب الا تشار والسعة ٠‏ 


شاه العربية ورواینها فى محالس الحديث والفقه : 
وربما يستقيم لا الأمر اذا نحن عو لنا فی نشأة العرسة وروابتها فی 
الأندلس على ما كانت نت اسل به من عدساية فی معحالس الدیت والفقه 





۰ ۸ : ۲ ظهر الاسلام‎ )١( 
مقال للأسئاذ .حير‎ ١59 - ۱۸ مجلة الجمع العلمی العربی يونية ۱۹۲۲ ص‎ :5( 
۰ اکر د على‎ 


وما حصله العلماء فى رحلانهم الى الشرق و کنب الشرقین التی ظهرت 
فى الأندلس فى عصر مبكر » ولکن لم ستطع أن تحط باخبار هذه 
الجالس الأولى » والتى نفترض أن علماء المسلمين الذين صاحوا اليش 
الفاتح أو الذين قدموا على آثر الفتتح كان لهم دور فيها لتفقيه الناس 
وتبصيرهم بالدين الا ما ذكره صاحب ( المعجب ) من انه دخل الأندلس 
من التابعین للجهاد والرباط : محمد بن أوس بن ثابت الأنصارى بروی 
عن أبى هريرة - وحنش بن عبد الله الصنعانى بروى عن على بن أبى 
طالب وفضالة بن عسيد ‏ ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی بروی 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ ومنهم يزيد بن قاصط وقيل ابن قصبط 
الكسكى المصرى بروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص © ومنهم موسی 
ابن نصير بروى عن تمم الدارى )١( ٠٠‏ ونعتقد أن هؤلاء كانوا نواة 
التعريف بالحديث وروايته وأنهم نجحوا فى شحذ همم الأندلسيين الى 
هذا العلم فجدوا فى طلبه وراحوا بلتمسونه فى الشرق ٠‏ 

قد كلف كثير من نزلاء الأندلس بالرحلة الى المشرق حتى أصبحت 
الرحلة فى ذانها شيمًا بشهد بتمام العالم » وأصبح من الألوف أن تقر فى 
كتب التراجم التى تحدئت عن علماء الأندلس عبارة ( له رحلة الى 
الشرق ) أو ( لم تعرف له رحلة الى الشرق ) ٠‏ 

واذا كان جمهور العلماء پذهون فى طلب امدیث فلقد عاد أكثرهم 
ومعه علم من الفقه والتاريخ والأساب والسير واللفة بالاضافة الى أن 
اللغة قاسم مشترك بين كل هذا » بل منهم من أدرك أوائل الرواة فحمل: 
عنهم من اللغة قدرا كبيرا واليك ما تبسر من أخبارهم ٠‏ 





(۱) تاريخ الاندلس المسسمى بالمعجب فى تلخيص اخبار المفرب ص ٩‏ - ۱۰ ط 
السعادة سنة ]۱۳۲ هاء. 1 


YY 


الرحلة الى الشرق واثرها : 

رحل أبو عبد اللك عثمان بن المثنى ۲۷۳ ه الى الشرق فلقی 
ابن الأعرابى ۷ هھ وهو كما تعلم من كبار رواة الكوفة ‏ وقرا على 
اف ام یی بر او ۷ ه دیوان شعره وأدخله الأندلس رواية 
عنه واختير لهذا مؤدبا لأولاد الامام عبد الرحمن بن الحكم ٠ )١(‏ 

وذهب بقى بن مخلد ۲۷۹ ه الى المشرق وهو رجل استطاع ما 
حقق من معرفة باللغة أن بضع كتابا فى تسیر القرآن الكريم بمجب به 
ابن حزم ويقول فيه ( أقطع أنه لم يؤلف فى الاسلام مشل تفسيرء _ 
لاتفسير محمد بن جرير الطبرى ولا غيره ) (۷) ٠‏ 

م تبرز رواية اللغة شيا فشیثا وتلقی اهتماما كبيرا من الذاهين الى 
الشرق فى طلب الحديث وربما عاد بعضهم وقد حمل من اللغة ما يربو 
على ما حصله من الحديث ‏ وكان من أثر الجمع بين المحديث واللغة أن 
أهل الأندلس كانوا يحفظون. دواوين الشعراء بالرواية والاسناد على 
النحو المتبع فى الديث النبوى (۳) ولقد بلغ من تشددهم فى الرواية 
اللغوية أن أبا على القالى جاء الى الأندلس ومعه كتاب سماع فى اللغة 
فاستعاره الخلفة وأبقاه عنده زمانا فلما أرجعه أبطل القالى العمل به فى 
الرواية لأن الكتاب خرج من يده زمنا طويلا ‏ بقول الشيخ الالدى 
الذى ذكر هذا الخبر ( قرآت هذه الحكاية فى كتاب الالاع فى أصول 
السماع للقاضى عاض ) (۳) ء 


وعرف صاحب جذوء المقتبس بأبى عبد الله محمد بن عبد السلام 





. ۲۲۹ : ١ تاريخ ابن الفرخی‎ )١( 

(۲) بغية الملتمسس ۲۳۰ . 

(۲-۲) مجلة الرصالة العدد ۸٤‏ فى ١١‏ فبراير سنة 6 ا من حديث الشيخ الخالدى 
مقال للدكتور عبد الوهاب عزام » والشیخ الخالدی عالم سورى كبير شغل منصب 
وتس محكمة الاستثئناف العليا الشرعية فى دمشق . 


۳۱ 


الحشنى ۲۸۷ ه فاشار الى رحلة له بالشرق بلغت خمسا وعشرین سنة 
متجولا فى طلب الحديث وذکر 'بتا طویلا باسماء الحدئین الذین روى 
عنهم الشنی (۱) ولم يفت أبو عبد الله أن رو ال فى لمیر ای اف 
کار رجالها فالتقى بلمازنى > وأبى حاتم السحستابی »> والريائى وهم 
كما نعلم أصحاب الرواية اللغوية فى البضرة CL‏ 
عامة بعد الأصمعى وأبى زيد وأبى عسيدة معمر بن الثنى وأضرابهم - 
وعاد الى الأندلس فألف شرحا فى الحديث فيه من الغرريب علم كثير (۲) ٠‏ 


وكذلك نهج محمد بن عبد الله الغازی 595 مه سمم الرباشی > 
وأبا حاتم السجستانی ۰۰۰ وجلب الى الأندلس علما كثيرا من الشعر > 
والغریب والعربه 6 والأخمار - وعنه روى الشایخ الاشعار الشروحات 
كلها (۲) ۰ 


ومن هؤلاء العلماء محمد بن عند الله بن سوار القر طبى ۷۲ ھ 
أخذ عن أسه ورحل الى الشرق فلقی آبا حاتم السجستانى > والریاشی 
وغيرهما )٤(‏ ۰ 


ومما شل فى ابت بن عبد العزيز ۳۱۳ ه وولده م ۷۲ ى (ه) 
انهما كانا من أهل العلم بالعرببة والحفظ للغة والتفنن فى ضروب العلم 
رحلا الى الشرق فلقا رجال الحديث ورجال اللغة ‏ وهما أول من أدخل 
کتاب العين الى الأندلس - وألف قاسم بن ثابت کتابا فى شرح اطدیث 
سماه کتاب ( الدلائل ) ذكره ابن خير فى الفهرسة (5) وقال فيه آبو على 





۰ ٩۳ جذوة المقتبس‎ )١( 

(۲) طبقات الربيدى ۲۹۰ ۰ 

(۲) طبقات الزبیدی ۲۸۹ ۰ 

(6) تاريخ ابن الفرضی الترجمة رقم ۱۱۵۸ © بفية الوعاة ۵۲ ٠.‏ 
(ه) توق الاب قبل الابن انظر فهرست ابن خير ص ۱٩۲‏ ۰ 

() فهرست ابن خر ۱٩۱‏ 5 0000 ْ ۱ 


القالى ( لم یولف فى الأندلس کتاب أكمل من کناب ثابت فى شرح الدیت 
وقد طالعت کتسا ألفت فى الأندلس 6 ودایت کناب اسلشنی 5 شرح 
الحدريث وطلعته فما وأيته صنع شسيئًا وكذلك کتساب عبد ابلك بن 
حبيب ) (۱) وأضاف الزیدی عن محمد بن حسن ( ولو ةل اسماعل 
أنه لم بر بالشرق كنابا أكمل من كتاب قاسم فى معناه لا رددت مقالته على 
أن لأبى عبيد فى هذا الفن فضل السبق عليه ) (۲) فاذا كانت مقارنة هن 
الكتاب مع كتاب ابی عبيد ‏ وقد سبق أن عرفنا به فى کتابنا ( رواية اللغة ) 
لم تترك لابی عبد القاسم بن سلام الا فضل السبق فان العلم بغريب 
الحديث فى الأندلس قد ذهب به فاسع وات نابت » وبنسب الكتاب احانا 
الى قاسم واحانا الى ثابت ولكن پدو أنهما اشتركا فى وضعه استنادا الى 
ما پقوله القفطى ( و کان نابت > وفاسم ولده من أهل الفضل والورع 
والعبادة » ومن جمعهما کتاب غريب الحديث مما لم پذکر آبو عسد 
ولا ابن قشبة ) (۳) ٠‏ 


وذهب قاسم بن اصیغ بن محمد القرطبى الى بغداد ليسمع من 
البرد وعلب وابن قتيية (ع) ورحل عبد الله بن حمود الزبيدى فصحب 
تن السیرافی الى أن مات » وصحب آبا على الفارسى فى مقامه وسفره 
الى فارس وغيرها وأخذ عنه وأكثر وبرع وکان آبو على الفارسی يذكره 
فی تصاشفه فقول » ان الأندلسى » « وقال ادن » وهن خره مع 
أبى على أن آبا على غلس يوما الى الصلاة فى المسجد فقام اله عبد الله بن 
حمود هذا من مذود - و کان لدابة ۴ على خارج داره ‏ و كان عند الله 
فد بات فيه لیدلج اليه قبل الطلبة طلبا للسبق والأخذ من علمه فارتاع منه 





(۱) انباه الر‌واة ۱ ۶ ۲۱۲ . 
(؟) طبقات الزبیدی ۲۰۹ . 
(؟) انباه الرواة ۱ : ۲۱۲ . 
(؟) طبقات الزبیدی ۲۰٩‏ 


أبو على وقال له : ویحك من تکون ؟ قال : انا عبد الله الأندلسى فقال : 
الى كم تتبعنى ؟ والله ان على وجه الأرض انحی منك (۱) 

وسافر منذر: بن سعد البلوطی وكان قاضيا عالا بالقران حافظا لا 
قالت العلماء فى تفسيره الى مصر لنتسخ كتاب العين عن سسخة أبى العباس 
ابن ولاد (۲) كما كان من تصانیفه ,کناب فى الغريب (۳) ٠‏ 

هذه هى رواية اللغة حملة على غيرها من علوم الفقه والحديث اما 
الذين اشتهرت عنهم اللغة فسن ز يدهم ايضاحا ٠‏ 

رواية العربية 

رأينا کف كانت الرواية اللغوية تتخلل محالس الفقه والحديث 
ونحن نفترض وجود محالس خاصه بها لسسين : 

او لهما : طسعة الأمويان و تعصهم لعرو بتهم 6 و ايد ¢ 
ولقد كان تقدیر عبد الرحمن بن معاوية لولدیه وتفضسل احدهما على 
الآخر نعود الى هذا الأصل - قال لهشام یوما - لن هذا الشعر ؟ 

وتعرف فيه من آبیه شمائلا 
ومن خالهءأو من يزيد ومن حجر 
سماحة ذا » مع بر ذا » ووفاء ذا 1 
ونائل ذا اذا صحا واذا سکر 

تقال پاسسدی! > لامنریء القس ۰+ قفزاد فى عشه > ثم وال 
اسلیمان على انفراد : لمن :هذا الشعر ؟ فقال : لعلهما لأحد آجلاف العرب 
ع ل الو ا ل 

من المزيه )٤(‏ ه. . ا 0 


(۱) انباه الرواة ۲ ۶ 1۱٩‏ ۰ 
(؟) انياه الرواه ۲ ۰ ۲۲۵ ۰ 

(۲) طبقات الزبیدی ۲۱٩‏ ۰ 

(6) نفح الطیب ۱ 5 ۱۵۸ - 1۵٩‏ ۰ 


۳۱۹ 


وهذه العبارة الحادة الغاضيه التى صدرت عن سلیمان وقوله ( اما لى 
شغل غير حفظ آقوال بعض الاعسراب ۰۰ ) ریما كانت تب عن ضقه 
بانجاه كاد یکون عاما فى مجالس الأمويين وهو العناية یکلام العرب - 
TT‏ 1 


ولکن الذین آرخوا لس العقلية فى الأندلس وجهوا عناية فائقة 
التعريف برجال الحديث والفقه وتمکنوا من تتبمهم منذ النشأة الأولى لهذء 
الدو له - آما رجال اللفة فکانوا فى الرتبة الثانية بحت غمضت هذه 
النشأة الا من نتف قليلة الا تكن کافبة لابرازها والتعريف بها فهی كافية 
لتقریب هذا الفرض الذی افترضناه من وجود محالس تطلب فها اللغة 
لداتها والغريب الذى بستحق أن پنوه به ویشار اليه أن هذه الرغة فى 
طلب اللغة وروايتها بدأت من عصر مبکر بحبث لا یتجاوز جلا أو جبلن 
بعد النتح وبحبث تلتقی مع باكورة الرواية فى العراق - لقد رحل فى 
خلاه عبد الرحمن بن معاوية ‏ أبو مونى عبد الرحمن بن موسى 
الهواری فلقی الاصمعی وآبا زید الانصاری وغيرهما ‏ وداخل العرب 
وتردد فى محالها » ولا قدم الأندلس صادرا من سفره وکان قد احضر 
بعض الکتب رخ ر تعر رض SE‏ که فكان تعن عنييا ديا 
حفظه فى صدره منها » وضع کنابا فى تفسیر القرآن الكريم روا عنه 
محمد بن أحمد العتبى (۱) ۰ 


و کذلكت رحل الى الشرق الغازی بن فس فادرك ا لامش و نظر اءه 
وعقد محلسه فى قرطة الا أننا لانعلم الكثير عن حلقته بها وما كان يدور 





. ترجمة رقم ۷۷۰ ص ۲۱۵۰ تاربخ ابن الفرضى‎ )١( 


۳۳۷ 


يها و کان احخلینه الاموی عبد الرحمن بن معاوبه یجله وبحترمه وبزوره 
فى متزله (۱) * 


ومر أبو العلاء العباس بن ناصح بصور التلقى التی, عرفت لرواة 
العراق » ویحکی ذلك ابن الفرضى وقول ۶ وله انوم مرا مش 
بمصر وتردد بالحجاز طاليا للغة العرب ثم رحل به أبوه الى العراق فلقى 
الأصمعى وغيره من علماء اليصريين والكوفين وانصرف الى الأندلس 
فكان لا يزال يستفهم عمن نحم بالشرق من الشعراء بعد ابراهيم بن هرمة 
فأخبر عن الحسن بن هانىء وآنشد بعض شعره فقال : لاجهدن فى سای 
هذا الرجل ثم رحل الى العراق فلصه واستنشده ٠٠٠‏ وكان عباس من 
أهل العلم باللفة وكان جزل الشعر وكان يلك فيه مسالك العرب 
القديمة ء وكان له حظ من الفقه والرواية ولم تشهر عنه لغلبة الشعر 
عله (۷) له كتاب فى القراءات وكتاب فى 'نفسير القرآن (۳) ٠‏ 


وفى مسلك المباس صورة واضحة من صور الرواية اللغوية التى 
شأت وتطورت واکتمات فى العراق ولا تكاد تختلف طريقته فى التحصيل 
عن طريقة كبار الرواة الذين وضعوا أسس هذا العلم وحددوا سمته > 
نقد أُخة من العلم فى مصر ما أخذ ثم راح يلتمس اللغة عند أصحابها 
فى البادية - ثم عاد الى العراق فسمع من الأصمعى > ومن الكوفيين ويار 
أنه أفاد من طريقة الأصمعى فى الاكثار من حفظ الشعر والتعرف على 
اللغة من خلاله الا أن الساس قد ربت فى نفسه ملكة الشعر فعرف به 
أكثر مما عرف باللغة ٠‏ 


لم أستطم أن أتعرف على الكثير من أخبار هذا الراوية الا ما سأذكره 





رم جذوة المقتبس ۲۰۵۰ , وبغية الوعاة ۲۷۱ ٠‏ 
(۲) ترجمة رقم ۸۷۹ ص ۲۵ تاريخ ابن الفرضى ٠‏ 
(۲) ط الزبیدی ۲۷۲ . 


۳۱۸ 


فى سباق الكلام عن لفوی آخر بدأ فى عصر میکر أيضا وهو جودی 
ابن عثمان وهو مولى لآل يزيد بن طلحة » رحسل الى العراق فأخذ عن 
الكسائى والغراء (۱) والريائى (۲) وقل انه أول من ادخل کتاب الكسائى 
الى الأندلس ( وفي حلقته آنکر علی عباس ین ناصح قوله : 
بشهد بالاخلاصس نوت سا ۱ 
لله فیها وهو نصرانی 
فلحن حيث لم بشدد باء النسب » و كان بالمضرة رجل من أصحاب 
عباس بن ناصح فساءه ذلك فقصد عباسا وکان مسكنه باطزيرة فلما طلم 
على عباس قال له : ما أقدمك أعزاء الله فى هذا الأوان ؟ قال : أقدمنى 
كنك قل له عباس : وأى طن 8 فأعلمه » فقال له آنشدهم قول عراز 
ابن حطان + 
بوما یمان اذا لافيت ذا یمن 
وان لقيت ممديا فعدنانو 
ثم قدم فرطبة واجتمع بجودى وأص ابه تأعلمهم ما قال ء 
ووائقوه (۱) ٠‏ 


دك مسق هذا لان لتخبر عن رأی صدر فی مجلس جودی ین ا 
وجاء مخالفا لما ذهب اله عباس بن ناصح » ولكن العنابة بهذه المسألة 
وذهاب أحد الالسین الى ببت عماس ومنافشته الخمر معه والعودة ببحيحة 
صاحبه وطرح المسالة مرة اخرى فى مجلس جودى » واقتناع جودى 
دا تام - كل هذا يشير الى أن دوابة العرمة قد احتسازن 
خطوانها الاول + 

ا 


(۱-۱) معجم الادباء ۷ : بو . 
(۲) بغية الوعاة ۲۱۲ . 
9) طقات الزبیدی ۲۸۱ » ولم آعرف ای کتب الکسائی بقصد الزبیدی . 


. ومحلس جودی بن عثمان من اوائل احالس اللغوية الق عرف 
بعض أخسازها وان من تلامذته رجلا استمه ابو اش بلغ خدا من 
الفصاحة وضرب به الثل فكان الناس اذا استفطتحوا رجلا قالوا :.ها هذا 
الا أبو حرشن )١(‏ وكان مجلس أبى حرشن أيضا فى قرطبة وانلمذ له 
فبها عبد الملك بن مختار (۲) ٠‏ 


وتكاد تختفی نشاأة ابن القوطبة » ولسنى لدینا ما يضد أنه رحل الى 
المشرق' ولکن انتاجه الغزير من اللغة ,يؤكد وجود الحالس التى تلقى 
بها وأشاز الى نعضها ابن خلكان (۳) - عمل کتان الأفعال تناوله من بعده 
تلشذه عند الملك بن طرّیف بالدراسة »> ثم جاء ابن القطاع الصقلى صوبه 
ورتبه على النحو الدی سنشئر اليه بعد » وعمل ابن القوطة کتاب المقصور 
والدود بقول فه باقوت ( جمع فيه فأوعى فاعجز من بعده عن أن يأنوا 
بمثله » و فاق به من تشدمه ) (5) وله شرح على سا آدب الکانب 
لابن قتيبة )٤(‏ ووصلنا کتاب الکامل للمبزد مرويا عن ابن القوطية عن 
ابی عثمان سعد بن جابر - فمن هو سعيد بن جابر والذى نفترض أن 
له مجلسا من مجالس الرواية اللفوية فى الأندلس ؟ ليس لدينا من أخباره 
الا أنه من آهل اشببلية » سمع بها من محمد بن جنادة »> وسمع بقرطه 
من عسد .الله بن یحبی » وطاهر بن عبد العزیز وأنه رحل الى الشرق 
فسمع من الحداین وملسمع من على بن سايمان الأخنشن ویسوت 
ابن الزرع (ه) ۰ ۹ 
.)0( طبقات الزبیدی ۰۲۸۱ م 


(۲) طبقات الزبیدی ۲۸۷ . 
(۳) سمع باشبيلية من بحمد بن عبد الله بن القوق » وحسن بن عبد الله :۱ لزبیدی» 


وسعید بن جابر وغرهم - وسمع بقرطية من طاهر بن عبد العزیز وابن أبى الوليد 
الادرج ومحمد بن عبد الوهاب بن مفيث ۰ وفيات الاعیان ‏ : > ط السعادة سنة 
۸ 1۹6 ° 

۰ ۲۷۶ : ۱۸ معجم الأدباء‎ )٤-٤( 

(۵) ترجمة رٹم ٩۲‏ ص 1۲ تاریخ ابن الفرضی » بفية اللتمس ۲۹ ۰ 


۳۳۰ 


وه‌کذا نجد ابن القوطیة وهو فى عداد رواة اللغة یتلقی عن علماء 
الحديث ويعتمد على الاب ب اللغوى فى مجالسهم ویعمق هذا اطانب حتی 
یعرف بالرواية اللغوية أكثر مما عرف بالحديث ویتبین ذلك فیما تر که 
من آثار + 
کتاب الافعال لابن القوطية(*) : ۱ 

كان من رأی ابن القوطية أن الأفعال هی صول مبانی أكثر الکلام 
وبذلك سمتها العلماء ( الأبنبة ) - والأسماء غير المحامدة (۱) والأصول 
كلها مشتقات منها ٠‏ وهی أقدم منها بالزمان - وان جاء ذلك مخالفا لرأى 
البصریین الذین یقولون بقدم الأسماء وأن الأفعال مشتقة منها ٠‏ 

قدم للکتاب بمقال عن أبنية الافعال » وقصر عنايته على الثلائی فقسمه 
الى ضربين - ضرب دخل التضعف ثانبه فصار ثلاثيا » منه ما جاء على 
فعل ( بنتح الفاء والعین ) مشل رد فان أصله ردد » ومنه ما جاء على فعل 
( بفتح الفاء و کسر العین ) مثل عض »> و مس فان صلهما عضض > مسس 
لس فه غيرهما الا فعل شاذ رواه برع جارك ای وت 
الثانية ) تلب لبابة ولیا »> والاعم لست ( بكسر الاء الأولى ) والضم بستثقل 
فی الضاعف ب ثم بین آوزان الستقبل ( الضارع ) وبين اختلاف الروابات 
هه 

وثلاثى صح اتی على ثلاثة أضرب فعل ( بفتح العين ET‏ 
و کسر‌ها ) وقال : لیس لصادر الضاعف ولا للثلائى كله قاس يبحمل عله 
انما ينتهى فه الى السماع أو الاستحسان » ومما قاله الفراء ( کل ما كان 
متعدیا من الأفعال الثلاتة فان الفعل ( بفتح الفاء وسكون العين ) والفعول 





(8#) ط بمطبعة مصر سنة ۱۹۵۲ ۰ 
(۱) !اسماء الجامدة التی له يشتق منها مثل حجر وباب وما اڈ بهها فانك لا تقول 
حجر يحجر ولا باب ببوب ۰ 


( بضم الفاء والعين ) جائزان فى مصدره مثل ضرب بضرب ضربا وضروبا ٠‏ 

وعرض ابن القوطية للمصادر وأوزانها ثم بدأ الأفعال مرتبة على هذه 
و ف ع د بج ساق بالات من با 
ص لاض ال ران لاط ظ اب داب دناب ت ال انل - 
ف دام مه و ی * 

سر‌دها آولا بحسب فعل وأفعل بمعنى واحد - وباختلاف معنی - ثم 
جاء بها وهو يعرض ۱ دخل الثلائی من الهمز تحت اسم الرباعی فذ کر 
الصحیح والضف ومرة ثالثة للثلائی على فعل باختلاف النطق ٠‏ 

ولم يرق هذا التقسیم لبعض العلماء فعقب عليه ورتبه على بن جعفر 
ابن على السعدى المعروف بابن القطاع دون أن ينتقص من قدر صاحبه > 
ورأى فى الكتاب أمثل ما ألف فى هذا النوع من اللغة ووصفه بغاية الجودة 
والانقان وقال : ( قد أربى فه مؤلفه على كل من ألف فى معانیه ) أما المأخذ 
التى عدها على المؤلف فهى أنه ( لم بذکر فيه سوى الأفعال الثلائية وما دخل 
علها من الهمزة ولم بستوعب ذلك » وترك نحوا مما ذكر » وخلط فى 
التبویب وقدم وأخر فى الترتيب > وجمل الثلائى باتفاق معنى فى أبواب 
وباختلاف معنى فى أبواب » والمزيد بالهمزة فى أبواب > والتشائی 
الضاعف فى أبواب > والتفق والختلف منه فى أبواب ) فأتعب الناظسر 
وأنص الخاطر وصار الطالب للحرف يجده متفرفا فى الكتاب فى عدة 
آبوای ولم يذكر فه الأفعال الرباعية الصحيحة ولا الخماسية والسداسية 
المزيدة ۰۰۰ ) (۱) * 

وحدد ابن القطاع (*) دوره فى تلخص ما انغلق وتخلص ما عسر 





)١(‏ كتاب الافعال لابی القاسم على بن حمقر السعدی العروف بابن 0-0 طبع 
دان 3 العارف العشمانیة بحيدر آباد سئة ۲۳۹۰ هااء 

)3( مناك آیضا کتاب الافعال لابن الحداد السرقطی وهو أيضا تلمیذ لابن القوطیه 
ولعله سبق ابن القطاع الى تهذیب کتاب آستاذه ٠‏ 


۳۳۲ 


وانعقد من الكتاب وحدد منهجه بقوله ( ... E‏ 
مي E ON A‏ 
الى مثله » وقرنت کل شكل بشکله » ورتیته خاو . . 


۱ ۱ 7 وهديته خرون 
527 > وذگرت ما أغفله من الأفسال اثلای: ' داريدة بالهزی 
والثنائية الكررة ¢ 5 و الا فعال الر باعىة الصیحیین ٤‏ والأفم ل حماس 
والسداسية الزيدة وان سروف الج حتى اياج الور > 
بضرج من باب الا وقد استوعب جميع الافعال على التمام والكمال 
وجست فيه ما اقترق فى مصفات الطلماء ٠+‏ ولم أورد ون 


4 + 4 


- "وی المعروق 
الستحسن وعدیت عن اطوشی الستهجن ) )١(‏ , 
وقد مر أبن القطاع ما آورده ابن القوطة حرق القاف 1 وما آضار 
الأمويون ورعايتهم للعلم 
واثر ذلك فى الميدان اللغوى : 
وفی عهد عبد الرحمن الناصر الذی بلفت ۳ خلافته خمسین رن 


3 من سنة ۳۰۰ الى سسنة ٠0م‏ ) نعمت البلاد بالاستقرار , , , د 
الشرق على زيارة الأندلس ( و کان ,يبعث فى شراء الک إلى الأقطار ری 


من التحار وپرسل الهم الاموال لش ائها حي جلی منها الى لر 5 1 
بعهدوه وبعث فى کناب الأغانی الى مصنفه آبی الفرج الأصفهانى وكان 
سبه فى بنی آمبه - وأرسل اله یه بش دیناد من اي انز و 
بنسخة منه قبل ان بخرجه الى العراق ) ( , ا 

و کان ابنه اسطکم المستنصر عالا لایکتفی 2 الكت لکون فى طلاں 


التعلمین فحسب ولکن قلما بوجد کاب من رات اا ول یه رن بر 





5-5 


() ص ه ۰ 
(؟) نفح الطيب ۱ »2 معجم الأدبام ۱۲ : رین 


۱۳ 


فى ای فن كان ویکتب فيه نسب المؤلف ومولده ووفانه ويأتى من بعد ذلك 
بغرائب لاتكاد توجد الا عنده لعنايته بهذا الشأن ()) ٠‏ 

ومما جاء فى وضف خزائن الكتب فى عهد بنى مروان أن عدد 
الفهازس التى فيها تسمية الکتب أربع وأربعون فهرسة - وفی كل فهرسة 
عشرون وره لس فها الا ذکر آسماه الدواوین لاغبر (۱) وان محتویات 
المكتبة فى عهد الحكم الستنصر كانت أربعمائة آلف مخلد (9) فصارت 
قرطية اکثر بلاد الاندلس. كشا » واعتتی أهلها بجمع ها 
الات التسين والرياسة (۳) ۰ 

ال اقول - تجة بهود مد الرحمن وخافله من الأمویین - 
ان الوجادة فى الاندلس نابت مناب السماع فى الشرق » وحققت للذین 
لم يتيسر لهم الرواية بالسماغ تحصیل العلم بها عن ظریق الکتب - كان 
خمد بن لان اللخوئ امروف این اکت غام شديد التعلق بکتب 
أبى زيد والأصمعى (ع) » وكلفوا أشد الکلف بكتب ابن قتسة فقال 
ابن كثير فى تاریخه ان أهل المغرب كانوا بتهمون من لم یکن فى بته من 
مؤلفات ابن قثببة شیء (۵) وجاء فى نرجمة محمد بن موسى بن هشام انه 
أخذ كتب ابن فتسة من ابرهم بن موسى بن جميل الأنداسى (5) وكذلك 
رواها محمد بن أبى الأسود (د) ومن الكتب التى نالت عناية الأندلسمين 
كات الكامعل: السرة وفك اش با آل أن اة ال با ندش هة درو ها 
ابن القوطة (۷) ٠‏ 


لعسطضا تنا 








(۱-۱) نفح الطيب ۱ : ۱۸۷ ۰ 

9) ۱ : 185 الصدر السایق ٠‏ 

(9؟) ١‏ : ۲۸۱ نفس الصدر ٠‏ 

(؟) بغية الوعاة 2۷ ٠‏ 

ره) مقدمة العقد الفريد للاستاذ محمد سعید العریان ص ٠ ١١‏ 

(6-5) ترجمة رقم ۱۱۷۱ تاريخ ابن الفرضی ص ۲۲۹ 2 بغية الوعاة ۲۲ ۰ 

(۷) سمعه من محمد بن أحمد بن سعيد العافری عن سعيد بن جابر ل بغية الوعاة 
ص ۱۰ وتاريخ ابن الفرضى ترجمة رقم ۱۳۵۶ ٠‏ 


£ 


وكان الاموبون كرؤساء الشرشان یستدنون العلماء ویوفرون لهم 

سب الذا كرة © :وقد بوفعون بینیم بغيه المحاورة العلميه » وبدلت عل 
55 ترجمة محمد ب بن ارقم التحوى ‏ وکان من علماء ء العربة 
واللغة والکلام - أن عبد الرحمن الأموى لا آمر بانشاد شعر حسب احضره 
و أحضر جماعة من ١‏ ااا 22 شاور هم ۳ القصائد تقدم فى آول الکتان 
عمال له اب: ن أدقم : انما يفضل الشعر و بقدم لغرابة معناه »> وشعره الذى 
وصف به القلم له معنى لم بتقدمه الله متقدم ولا قه فه متأخر فوتموا 
جميعا عليه وقالوا : الوضيع بتعصب للوضيع - یعنون ابن الزيات فاخحلوه-_ 
وبنما هم كذلك اذ استؤذن لأبى عبيد الله الغسانى فاذن له فلما استوى فى 
اجلوس سئل عما جرى من القول فقال : آخبرنی أبو الحسن المغنى أن اهل 
بغداد لا يفضلون على شعره اللامى الذى ذكر فيه القلم شا لغرابة معناه » 
ولم .يكن الغسانی بعلم شتا من اختلافهم فى ذلك وانما سل عما ,يجب 
تقديمه ‏ فاستطال ابن أرقم وال : مشلى مع هؤلاء كما قال حسب 
أبن آوس : 

كلاب اغارت فى فريسة ضيغم 
طروقا وهاما أطعمت صيد احدلا 

وانما يغمنى أن أكون ببلد يتحكم على فيه من لا يعرف ما أقول () 

وكان ابو الحكم المندر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن النذر 
ابن عبد الرحمن بن معاوية یعرف بالمذاكرة لأنه اذا لقى رجلا من آخوانه 
فال له : هل لك فى مذاكرة باب من النحو ؟ فلهج بهذه الكلمة وأكثر منها 
حتى نبز بها »> وكان له مع هذا حظ وافر من العربسة ٠‏ قال له ابن آبی 
عبدة يوما : باسيدى يا أبا الحكم ان ذكرت فى هذا السش ما ذكرته 
'العرب من آسرار آجزائه من رأسه الى أسفله فهو لك ۰۰۰ فأحابه الى ذلك 





. انباه الرولة ۷ : هد‎ )١( 


الر واده ro‏ 


كله حتى عجب ااضرون من سعة علمه (۱) وآبو الحكم رجل من اصحاب 
الزياسة يذهب هذا الذهب فى طلب الذاکرة لا تثنيه عنها أعاء السياسة ٠‏ 
وكان محمد بن أبى الحسين رسا جليلا علما باللغة والادب 
استدناه الحكم الستتصر وأمره يوما بمقابلة کتاب العين للخليل بن أحمد 
مع أبى على اسماعل بن القاسم البغدادی وابنی سيد (۲) فى دار اللك 
التى بقصر قرطبة واحضر من الكتاب نسخا كثيرة فى جملتها نسخه القاضى 
ملاو ابر تشه البلوطی التى ژواها بمصر عن ابن ولاد - وسألهم الحكم 
عن النسخ فقالوا : ان نسخة القاضی أشد النسخ تصحفا وخطأ وتبدیلا ٠٠‏ 
فسأل آبا على القالى عن حقيقتها فأخبره على قول الجماعة واتصل المجلس 
بالقاضى منذر فكتب الى الحكم الستنصر رقعة وفها : 
حزی الله الخليل ار علا 
بأفضل ما جزى فهو الج‌ازی 
وما خطأ الخاليل سوى المغمل 
وعضروطين فى ربض الطراز(۲) 
فصار القوم زرية كل زار 
وسخريا وهزاة كل هازى 
فقال لهم المستنصر ان القاضى قد هحاكم ‏ فقالوا : نجل القاضى عن 
ذكره فى مجلس مولانا فقال : قد بدأكم والبادى أظلم ٠‏ فقالوا : ان رام 
الحافقه بحضور الشسخ آبی على القالى حافقناه على وهمه ‏ ومد محمد 
ابن أبى الحسين يده الى الدواة فکتب : 


هلم ققد دعوت ال البراز وقد فاخرت قرنا ذا نجاز _ 





(۱) ائباه الرواة ۳ ۶ ۳۲۳ ۰ 

(۲) هما آحمد بن أبآن بن سید اللخمی واخوه محمد وکلاهما من علماء اللفة 
ومن تلامدة ابی على القالی . ۱ 

(۲) الفیلی هو آبو بكر الفیلی - والعضرط هو التابع الدى بخدم من أجل بطنه 
وهو العضروط أيضا - 


۳۳۹ 


ولا تمش الضراء فقد آثرت ال اسود الغلب تخظر احتفاز 
واصحر للقاء تكن صریصا . بماضی اخد مصقول اشراز 
دوت عن اليل الوهم جهلا ‏ بجهلك بالكلام وبالجاز 
دعوت له بخير ثم انعت بداك على مفاخر بالعزاز 
تهدمها وتجول ما علادا أسافلها ستوزيك اضوازی 
جزی الله الامام العدل عضا جزاء ابر فهو له محازى 
به وربت زناد العلم قدها وشرف طالبيه باعتسزاز 
وجلل عن کتاب العين دحا واظلاما بنود فى انيار 
بأاسناذ اللغات أبى على واحدان بناحية الطراز 
بهم صح الکتاب وصتروه من التصحیف فى ظل احتراز 
وعرصت على ال مستنصر فراها وضحك وقال :. فد انتصرت وامر بها 
دختمت ثم وجه بها الى القاضى ‏ يقول الخير ب فلم يمع له بعد 
ذلك كلمة )١(‏ ۰ 
واشر على هده الصو رن نما با تلد اخصومة العلمية ال ی كان يشير ها 
رجال الدوله - وقد یسترعی اشاهك وجود هده السخ العدیدة من کتان 
العين گی بلد کالاندلس ود حمل ا مسشقه اسیاخها من العراق 
و مصر وو ضعت بعك ذلك حت الاختار والدرس و التصحح ۰ 


)د 7٩۹۰٩۹‏ ساس 
)١(‏ اناه الرواء ۴ : ۷۱ . جذوة القتیس 58 ۰ 


(YY 


مدد من الشرق 


2 ازر الرواية اللغوية مدد أر ی من الشرق > کان فی 
تیش اون الاير البغدادى القالى الذی أدرك من علما: 

لغة بالعراق أبا بكر محمد بن القاسم إن يان ا ری و )ا کی 
عد اله بن جعضر بن درسستويه > وابن دريد » والأخنش الصغر 
وابا عند الله أبرهيم بن محمد بن عرفه المعروف نفطويه » وابا اسحق 
ابراهم بن السرى اچوا سيد ون السرى المعروف بابن 
السراج وسحمد بن مزيد بن محمود بن منصور العروف بأبى الأزهر الى 
غير هؤلاء. 

سمع بشهرة أبى على - الخلفة الأموى عبد الرحمن الناصر فكتب 
لیه ورغبه فى الوفود عليه تشر علمه » ویصف صاحی کیان أب (نفح الطت) : 
استقبال آبی على فیقول : 

( وفد على الأندلس أيام لارام المؤمنين عبد الرحمن فامر 

كم ) وكان بتصرف من آمر أيه کالوزیر > عاملهم NE‏ 

یجبی» مع أبى ی على ى فرطبة > ويتلقاه فى وفد من وجوه رعته نت 
من بياض أهل الكورة تکرمة لأبى على ففعل » وسار ز معه نحو فرطبة فى 
موكب نبيل ) (۱) ۰ 


ومن انار أبى على الشهور: : کنات الامایی » والقصور والممدود ع 
والابل وفعلت وافعلت > والسارع فى اللغة > وحلى الانسان > وال 
وشساتها ۰ 


مس سس 


(1) نفح الطیب ۲ ؛ ۸ ط لیدن . 


آما کاب الأمالى ‏ فقد آملاه من حفظه فى الأخمسة بقرطة فى 
اجه الم > وأودعه فونا من الأأخبان وضروبا من الااشدا > 


وعراب من اللغات ٠‏ 


وارواية اللغه بما 'تتطلب من استظهار للمتن »> واستذكار للسند » 
ووعى اختلف الأقوال والاحتحاج لها »> علم جاف لايكاد الاسان بمضی 
فى قراءة کنبه حتی بدرکه الملل ولکن کتاب الأمالی لابی على وهو من 
أكثر الكتب تاولا للغة وأغناها بفریبها وذکرا لرواتها يكاد بختلف عما 
عرفناه من كنب اللغة » واليك طريقة آبی على » وصورة من کنابه ٠‏ 


كان أبو على بتخير نصا من النصوص اللغوية ‏ غالبا ما یکون شيقا ‏ 
برضی تطلع السامع وبحمله على التابمة كان بکون قصة أو حدیثا من 
أحاديث الأعراب فيه غرابة أو طلاوة > ویجمل ذلك محور دراسته للغة - 
کر قصة آعرابی اصب نموت سبعه من أولاده انهارت عليهم صعكرة 
فأنشأ شعرا فى هذه الکارثة ب ثم اتی دور أبى على فشرح غریب هذا 
الشعر )١(‏ وفى حديث آخر بروی قصة آعرابی بفتخر ببنيه (۲) ویروی 
ذلك عن أبى بكر بن دريد عن عبد الرحمن عن عمه » ولیس بغضريب 
آن برودی ۳1 هده الرو بات سبند ها عن الان وقد كان اعد 
محر وها بحسن الاخثار وطلاوة الأخار انر الى ا على بیحکی سننده 
عن الأصمعى ما وقع بين رجل من العرب وزوجته فقال : 

( سمعت امراة من العرب تخاصم زوجها وهی تقول : 

والله ان شربك لائستفاف » وان ضحمتك لانحعاف » وان شملتك 

. "5١ : ١ الامالی‎ )١( 


۲۳ 


والله انك لکرواء الساقين » فعواء الفخذین > مقاء الرفغين > نعاضه 
الكشحين » ضسفك جائع » وشرك شائع ) (۱) ٠‏ 


وهکذا مكنال آبو عل فل ایراده للشریب بمشل هذا اسر الطل 
ویستهوی به السامع لمرف بمفرداته ومما قاله آبو على فى آعقاب ار 
السابق : : 

( الاتحعاف - الانصراع ويقال : ضربه فحافه » وجعفه » وجفاه > 
وکوره > وجوره » وجعفله م وقطره اذا ألقاه على آحد قطريه قال 
طفيل : 

وراكضة ما تستجن بجنه 
بعر حجلال غادرته محعفل 

( حلال بكسر اعاء : مركب من مراکب التساء ) ٠‏ 

وان اذا القاذ على هه المنكىء > و فال ا زید ضربه مشحز نه 6 
هدل اذا صراعة - وفال الاصمعی وزان الاعسرابی : بر کعه : ضرعه 
واشد با لرؤبة ٠٠٠‏ وقال غيرهما البركعة : القبام على أربع ویقال : 
تب ركعت الحمامة لذکرها آی برکت > والکرواء : الدفقة الاين > 
والکرا دقة الساق ٠‏ والکری : النوم : والکرا بمعنی الکروان + و کراء 
ممدودا : موضع وقال آبو بكر القعواء : التاعدة ما بين الفخذین ولم اسمع 
هذا من غيره والذی ذکره اللغویون فى كشهم فیما قرأته الفجواء المتداعدة 
ما بين الفخذين » وقوله : مقاء قال آبو زید القاء : الدققة الفخذين و کذلك 
الرفناء > وقال الأصمعى : المقاء : الطويلة ء والقق الطول » ورجل 
مق : طویل ۰۰۰ ) (۲) ٠‏ 


(1) الامالی ۱ : ۱۰ ۰ 
(۲) الامالی ١‏ ۰ ۱۰۲ - ۱۰۵ « 


۳۳۹ 


رین هل كانت فصة الأعرابى ورو حه من صنع ای على انخدها 
تست لد برع الغر یب ۰ كدت أذهب الى مدا الطن لولا ما حاء به 
من السند ۰ 


نم ذيل آبو على کتاب الأمالى بكدّاب فى النوادر لایکاد بختلف فى 
طر بقه تصنيفه عن كتاب الأفال ۰ 5 


ويعد کتاب الأمالى من كتب اللفة الهامة » وقد أثار اهتمام الكثير من 
علماء اللغة فالف أبو عبيد البكرى الأندلسی كتاب التنبيه على اغلاط أبى على 
فى آمالیه - ثم عمل كتابا شاملا فى شرح الأمالى سماه ( كتاب اللآلى فى 
شرح آمالى القالى ) ضمنه هذه التتیهات وعقب على ذلك الأستاذ عمد العزيز 
المىمنى فقال . ( وهده التنسهات و حد فی اللالل أوفى وأوعب شا فی 
التنبيه وكأنه رحمه الله التقطها من اللآلى وأفردها فى کناب مفرز لبقدمه 
الى العتمد ويسمه باسمه فانی لم أجد شه شثا زائدا على ما فى اللآلى 
اللهم الا اسطرا نقلتها فى تعلقانى ) ٠ )١(‏ 

حدد اليكرى منهجه فى كتاب اللآلى فى مقدمة يقول فها ( هذا 
كتاب شرحت فيه من النوادر التى أملها ابو على اسماعيل بن القاسم القالى 
ما أغفل » وبنت من معانی منظومها ومنئورها ما اشكل » ووصلت من 
شواهدها وسائر آشعارها ما قطع € و اسست من ذلك الى له ما أهمل ووه 
وذ کرت اختلاف الروایات فیما نقله ذکر مرجح ناقد » ونبهت على ما وهم 
والشاهد ) (۷) ۰ 





(۱) مقدمه سمط اللال بقلم الأستاذ عبد العز یز الیمنی ٠‏ 
(۲) سمط اللال : ص ۲ ویحتوی على التصف الأول من اللال فى شرح آمال ۰ 
القال لابی عبید الیکری بمناظرة الیمنی - وانظر العدد ۱۲۰ من مجلة الرسالة ص ۱۹۸ 


۳۳ 


وفی العصر التاحر اخرج الأستاذ عبد العزیز الیمنی أستاذ اللغة. 
العرببة بیجامعه علیکرة کاب سمط اللآلى فى شرح آمالی القالی ( ووثف 
حينا » وذاك حنا بالدللل والبرهان ورأى ان آبا عبيد البکری اقتصر فى 
شمر حه ونقده على كتاب الأمالى دون الذيل دو قف المىمنى مو قف اکری 
فى ذلك وشرح الدبل ونقده ) ٠ )١(‏ 5 

اما کات لاد صر اول معسحم بظهر فى الغرب - بصفه الزييدى. 
وكان ملميذا لأبى على بأنه فاق كناب العين بأربعمائة ورقة لأن القلى ذکر 
بعض الاصول التى کان پراها صاحب العبن مهملة ورننها كر تم العين 
اللا دن اختلاف فى تر نب الاد - وقد ۳ و لده ان ایام بدا 
ار فى دجب سن سم وثلاين تا وجلل وأشغال ثم عاو 
النطر الىه ۳ آمبر المؤمنن وتا کده عليه قدأ فه اة فى 1 سح و ار بعان 
وئلائمائه حتى أكمله > وبداً بنقله حتى الى کات الهمز والهاء والعين ثم 
البراق ومحمد بن معمر البانی ٠‏ 

وسدو ان أبا على وقد استشعر أهمية كتاب العين » وحرص ابن دريد 

لى اخراج معجم الجمهرة رأی من الفائدة أن بعمل کتابا عل هده الم كله 
فعمل البارع الذى بقول فيه السیوطی ( وأصح كناب وضع فى اللغة على 
الحروف بارع أبى على البغدادى وموعب ابن التانی ) (۳) ء 

وقد عثر على قطعتين من معجم القالى أحدهما فى التحف البریطانی 





(۱) انظر مقال الاستاذ أحمد امین نی الرسالة العدد ۱۳۵ فى ۲ قبراير نة ۱۹۳۲ 
(؟) انباه الرواة ١‏ : ۲۰۰ . 
(۳) الزهر ۱ 5 ۸٩‏ . 


۳۳ 


فلتن الذی بقول : ( من بين الوثائق التی عثر عليها أمناء التحف البر یطانی 
ونقه ترجم اقدمیتها الى هدا النموذج من الخطوط القديمة فهی مكتوبة بخط 
آندلسی یرجم الى القرن اادی عشر البلادی تقریبا بتضمن جداذات من 
معحم عربی كبير اسمه الکتاب البارع فى اللغه ۰ وعندما عثر على هذه 
ا کات ران مربوطة کت الى بعض فی ر عنية وکان اتیب 
الأبخدى يقودنا الى التریب الصحیح ۰۰۰ ) ٠‏ 


والخطوط الآخر وجد بمحض الصدفة خی مكتبة بحتمل أن تکون 
فى شمال افريقة أو الشرق الأدنى ۰۰۰ وهو ایضا بخط آندلسی ير 
الى نفس العصر الذی کت به اللسخة الا ولی ولکن بخط ناسسخ اخر > 
وتبلغ الحموعة الأولى ثثلائة أمثال ونصف القطعة الثانة ولا نشترك القطعتان 
الا ی “مان صفحات فقط ٠‏ 


ولم تقف الفائدة التی عنمتها الاندلسق عند شخص أبى على 
.وما استوعبه ونقله من علم الشرق بل حمل معه من الكتب ما يعتبر ثروة 
لغوية وأدبة آشار الى بعضها ابن خير فى فهرسته ومنها دواوين ذى الرمة > 
"وعمرو بن قميئة وعلقمة بن عدة » ونقائض جرير والفرزدق > ودواوين 
النابغة العدی > وأوس أبن ححر > والأخطل » وعمر بن 7 رسعة > 
وجریر بعد ان قرأها على نفطویه - وكذلك احضر دواوین النساء > 
والحطئة وجمل وأبى النجم العحلى والتابفة الذببانی »> والشماخ بن ضرار > 
والأعشى ميمون بن فس > والثقب العبدی » وكثير بن عبد الرحمن > 
.و القطامی »> وعدى بن زيد »م وعدة بن الطسب » والافوه الازدی - 
وطضل » وعسد بن الأبرص > والرقش الأكبر والأص‌غر > وس لامة 
ابن جندل > وقس بن الطم » والطرماح بن حكيم » وامرىء القبس 
ابن ححر > ودريد بن الصمة » وأبى خلدة » وخمسة أجزاء من شعر 
روبة » وأربمة عشر جزءا من شعر الهذللين بعد أن قرأها على ابن دريد 


خرف 


اکر مه وال ضبن دمن ار 3 واستملى الفضلات من الاخفش 
وسمعها من ابن الانبارى الى منتصف الزء الثالت منها - آما االدواوین 
التى احضرها ‏ وقد سمع بعضها على شیوخه ولم يتيسر له سماع بعضها 
الأاخر فمنها شعر مالك بن الريب > وعروة » وشعر المغيرة بن حمناء 
وأخضه صحن » وجزء من شعر عمر بن شاس » وزهير بن ابى سلمى > 
وجزء من شعر آبی نمام »> ودیوان ابى نواس وشعر طرفة الى غير ذلك 
وكان ابو على صاحب موه فى الا خسن كان من أهم رحالها : 
و ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدى : 
يصفه ابن خلكان بأنه كان أوحد عصره فى علم اللحو > وحفظ. 
اللغة » وأخير أهل زمانه بالاعراب والعانی والنوادر (۲) واختاره الحكم 
الستتصر لتأدیب ولده » وروی عنه ابنه الولد محمد » وابراهم بن محمد 
الافللى النحوى (۳) ومن مؤلفاته التى تتصل باللغه : 
- استدراك على کتاب العين نشره الأستاذ جوبدی سنة ۹۸۰۰ م 
الواضح فى النحو » ومنه سعخة مصوره بدار الکتب الصر به ۰ 
5 ابنة الاشتفاء بصفه صاحب کشف الطنون ا من وادر الدهر ۰ 
_ لحن العوام ٠‏ 
مختصر العين ومنه سلخة خطة بدار الكتب المصرية نحت دهم ۳۸ 
و اططسین الشاری قال » كان شسخدا ۳ در بول ۳ الختصر ات . 





۰ ۳۹۲۱ ۶ ۱ انظر فهرست این خر‎ )١( 
. ۷ +  نایعالا وفیات‎ )۲( 
. 1۸۰ ° معجم الادباء ما‎ )۲( 


(Yo 


ال فصلت عا لى الامهات ار : مخ مختصر العان للز سدی و ام 

وفال الساری : لهج الناس كثيرا : بمختصر العين للزبدی فاستعملوه 
وفضلوه على کتان العین لکونه حذف ما آورده کات العین من الشواهد 
الختلفه واطروف المصحفة والاسة الختلفة (۱) وقد نقل السوطی 
بعص ما جاء فى کتاب الزنیدی وبين التصحیفات التی وجدت فى کناب 
العين و کف عاطها آبو بكر ونکتفی بالاحالة الها لکثر نها (۷) ۰ 


:© او عبد الله محمد بن عاصم النحوی : 
تا اخر تلمذ لأبى على » وصفه کناب التراجم بأنه كان 
۷ بقصر عن أصحاب البرد (۳) ۰ 


۾ احمد بن ابان بن السيد : 


اخد عن أبى على القالى > وصنف E‏ فى اللغة فى حو مائة 
مدلد مرب على الأجناس (5) وحدث بختاب الكامل للمبرد عن سعد 


أبن حاير واا ا على كثاب النوادر 6 اد شو ج کاب 
لكا ا و الأخفشس (٥)‏ 1 اتان ما هو ۰ 


© ارون بن موسی بن ۳ : 
بقول هارون (۱ ستكثرت من الاختلاف الله اال اهن على س ولم 
ارق ی مات ( )۳( و مبه ات النوادر وله تصنشف شی بقسر 


عون کتاب سيبويه (۷) ۰ 


س 
)١(‏ الزهر ۱ : ۸۷ . 
( ۲ ° ۱۲۰ و ۲۷ و ۲۸۱ الزدر . 
(۴) اثباه الرواه ۲ : ۷ وتاریخ ابن الفرضى ۲ : ۷١‏ وبغثية الوعاه ۵۰ ء 
(5) معجم الأدباء ۲ : ۲۰۳ . 
(9) انباه الرواة ۱ ؟ ۲۱ . 
(6) الصلة ۲ : ٥٩١‏ وائباه الرواة + : ۲۹۸۲ . 
(۷) اناه الرواة ۲ : ٦۲‏ , 


۲۳۹ 


© محمد بن ابراهیم بن معاوية القرنى 
صحب ابا على وأكثر الملازمه له )١(‏ كما كان يورق له . 


ومن علماء الشرق الدين وفدوا الأندلس 0 العلاء صاعد 

بن اسمن الربعى اللفوی الغدادی - ورد على التصور بن أبى عام 
Sh‏ ااا كنيد من غريب اللغة حتى ظن أنه 
بختلق الاجابة ودارت القصص حول هذه الظاهرة فيحكى أنه دخل على 
النصور وفی يد التصور کتان ورد عليه فال له عامل فی بعض البلاد 
اسمه مدمان بن ,يزيد یذ کر فيه القلب > والتزبسل سل و هذه عندهم ادا 
لعاناة الأرض قبل الزرع فقال له : ابا السلاء ؟ قال : لسك مولانا ‏ ول : 
هل دأيت فيما وقع اليك من الكتب كن کت تفای و وان ار 
يزيد ؟ قال : ای والله با مولانا رأبته ببغداد فى سخة لأبى بكر بن دريد 
بخط كأكرع النمل فى جوانبها علامات الوضاع هكذا هكذا ٠‏ فقال له : 
اما تستحی آبا العلاء ٠‏ هذا کنان عاملى ببلد كذا و کذا » واسمه كذا پذکر 
فيه كذا وانسا صنعت لك هذه الترجمة مولدة من هذه الألفاظ ».. لاختمرك 
فحعل بحلف له انه ما کذت وانه ۳ وافق (۲) ۰ 


وسدو ان صاعدا كان على درجة من العلم وسرعة الدبهة وان 

ما أشبع حوله قد بصدر عن خصومة معاصريه ‏ ولو كان اسر السابق 
صحيحا لكان وحده کافا لقلة الثقة فيه » وعدم الاعتماد عله وحرمانه 
م اسن سود 1 ی عامر ومما بشدنی الى هذا الرأى ببان الصئعة فى 
9 رواه صاحب کتاں جدوة القتس (۳) وفه من الألفاظ مالا جوز 
(اقصاح بها ی مجلس الاو اعد ود ار ود بر 





(۷۱) اناه الرواة ۲ : ج“ , 
(؟) المعجب ١‏ ۰ جذوة القتیری ۲۲۵ ۰ 
(؟) جذوة المقتبس إإإ , 


۳۷ 


وذكر صاحب جذوة القنس حدیا اخر يكشف فى صراحة موقف بعض 
العلماء من صاعد وحسدهم له ۰ 
كان مجلس النصور آبی عامر مجمعا للعلماء > وفیه أبو القاس 
الحسين ابن الوليد العروف بابن العريف النحوى وهو امام فى العريية _ 
لم ستطع هذا الرجل أن بخفى حسنده لصاعد حين جىء الى المنصور 
بوردة فى مجلس من محالس آسه أول ظهور الورد فقال آبو العلاء لوقته ٠‏ 
اتناك أبا | عامر وردة 
يحكى لك المساك آنفاسها 
كعصذاراء أنصر سصر 
فغطت پکمامها رآسها 
فاستحسن المنصور ما جاه به وتابعه ااضرون فحسده أبو القاسم 
ابن العريف فقال : هی لعباس بن الأحنف »> فناکره صاعد فقام 
ابن العريف الى منزله ووضع آبانا وأثبتها فى دفتر وأتى بها قبل افتراق 
الحلس وهى : 
عشوت ال قصر عباسة 
وقد جدل النوم حراس‌ها 
ذالفیتها وهی فى خدرها 
وقد صرع السكر آناسها 
فقالت اسار على هجعة 
فقلت بل . قرمت كأسها 
ومدت الى وردة كفها 
يحاكى لك اسك أنفاسها 
كمدذراء آبصرها صصر 
فغطظت باأكمامها رسلا 
وقالت خف الله لا تفضح. 
ن فى ابئة عمك عياسها 


۳۳/۸ 


فولیت عنها على غفلة 
وما خنت ناسی ولا ناسها 
فخجل صاعد وحلف » فلم يقبل » وافترق الحلس على أنه 
سرقها (۱) . 
ویعزو صاحب جدوة القتسس هذه المحاولات فى الل من صاعد الى 
كثرة مزاحه فقال ( ولولا أن أبا العلاء كان كثير المزاح للا حمل الا على 
التصدیق - وقد ظهر صدفه فى بعض ما فال ) (09 ٠ ٠‏ 


۳۳۹ 








دن آهم مجالس قرطبة 

كانت قر طبه حاضرة الاندلس ¢ ومسجدها اامع يلض بالحدیان 
خاصه حتى طفت مجالسهم على مجالس اللغويين وان لم تخل من دراسات 
لغوبة والذین اشتهر آمرهم باللغة كان لهم سیب يتصل بالحديث والفقه - 
واذا كان مقصدنا استخلاص رجال اللغة فاننا لانستطیع ترك هذا النفر الذی 
جمع بين الفقه » والحديث » واللفة - فمن أوائل الأندلس 
ا موسى الهوارى وبالرغم من أنه فى الا تور وابا زید الأتصاى فى 
رحلته إلى المشرق »> وداخل الأعراب فى محالها » فانه لما قدم من المشرق 
و دهب النأس بهنئو نه بقدومه وبعرونه عن ذقد که قال لهم : (ذهب الخر ج 
وبقی ما فى الدرج » انا شعبی زمانی فلسالنی من شاء منکم عما شاء ) > 
وهذه عبارة یفهم منها أنه بلغ فى الحديث والفقه والادن سلغ الشعبی ولم 
پنسب نفسه لرجل لغة كالأصمعى > بل كانت شهرته فى التبا هی السمة 
الدالة عه » يدلك على ذلك فول العتبى : ( كان آبو موسی اذا قدم قرطة 
لم .يفت عيسى (۱) ولا سعید بن حسان (۷) حتی برحل عنهما ) () ۰ 

وكانت هذه أبيضا صورة الغازى بن قيس وهو ممن لقى الأصمعی 
ونظراءه - وكان جودى بن عثمان قد رحل الى الشرق وأخذ عن الريائى 
والكسائى والفراء الا أنه لم يشتهر مجلسه فى قرطة لآنه أعطى جزءا من 
عنابته لتأديب أولاد الخلفاء (ع) . 





(!) هو عیسی بن دار الغافقى ونان اماما فى الفقه على هذهب مالك . 
(۲) هو أبو عثمان سعيد بن حسان الصائغ فقيه مالکی محدث . 

(؟) طبتات الزبیدی ۲۷۰ . 

(©) اثباه الرواة ' ۰ ۲۷۱ ومعجم الادباء ۷ : ۲۱۳ وبفية الوعاة ۲۱۳ . 


تم آخذت اللغة شکل تفسير الغامض والفریپ من الألفاظ فى مجلس 
محمد بن عند الله الغازى وكان قد جلي الى الأندلس علما كثيرا من الشعر 
والغريب والعربة والأخار وتلمذ له فى الأندلس من يرغب فى هذه 
الشروح (۱) ٠‏ 


معا اتید 


وفی مجلس محمد بن عبد السلام بن عليه اخشنی احتلت العربية 
مكانا بارزا بالرغم من معرفة الخشنى بالحديث » وییدو أنه عمل على اعداد 
نفسه لهذه المهمة وتلمذ لرجال اللغة فى المشرق فلقى آبا حاتم السحستانی > 
والعباس بن الفرج الرياثى » ونصر بن على الجهضمى وأخذ عنهم كثيرا 
من كتب اللغة رواية عن الأصمعى > وحمل الى الأندلس كثيرا من اللغة 
والشعر الجاهلى رواية ‏ وقال فيه ابن الفرضى ( لم يكن عند الحشنى كبير 
علم بالثقه » انما كان الغالل عله حول اللغة ورواية الحديث ) (۲) ۰ 

وعمر مجلس اشنی بالتأدبین فتلمذ له آبو خالد يزيد بن طلحة 
الذی يعرف بزید الفصح و کان بصيرا باللغة والنحو واشعر (۳) 
وأبو ازم عفير بن مسعود بن عفير الفسانی وکان حافظا للفة وأخبار 
العرب وأيامها وراوية للشعر ٠ )٤(‏ 

ويروى عفير فصة رز فضل ا-لشنی ولقه عفير فما علقاه عنه فقال 
( لا قدم المجل من العراق ‏ وهو آعرابی فیما نرجحه - منم کتبه وضن 
بها واستدعی الناس الى أن يملى عليهم » فتسارب الناس اليه > وانحفلوا 
الى مجلسه » فخلا مجلس الشنى - قال عفير : فقال لى اشنی : مالك 


٠ طبقات الزبيدى ۲۸۹ وبغفية الوعاة همه‎ )١( 
۰ ۱۱۲۲ ترجمه رقم‎ 5١6 : ١ تاريخ ابن الفرضى‎ )۲( 
۰ ۱۱۰۷ ترجمة رقم‎ ١ : ۲ تاريخ ابن الفرضی‎ )( 
۰ ٠١١١ ترجمة رقم‎ ۲۸ ۶ ١ تاريخ أبن" الفرضى‎ )6( 


۲: 


انسرع الى ما اسرع الناس اله ؟ فقلت له : لست أبغى به بدلا ٠.‏ فقال . 
المرة : العداوة وجمعها مرر > وكان احد من يكتب بين بدیه زيد الكدانى 
فقلت : يرحمك الله قال أبو عبيد فى الصنف : الثرة : المداوة م وجي 
مئر » قال : فكأنى أنظر الى زيد قد محا ما كتب > وقال : هذا الق ۽ 
ثم رددت عله كلمة تاه 6 وثالثه فى الحلس عانفض الما عنه ¢ ولم 
بعد اليه بعدها أحد وبدر اير الى الشنی > فلما أتنته اوقل 
بين عینی وفال لى : نعم مستودع العلم انت ) (۱) ۰ 


و.سدو أن شهرة عفير قد حفزت بعض العلماء أن بتلمسوا سقطه وان 
بلغزوا له فى الامتصان فمن ذلك أن أحمد بن بشر بن تن ۱ 
وعبد الملك بن شههد وكانا من علماء العرسة بالأندلس قد استتخر جا 4 
كتاب العين حروفا مهملة » وسخا من ذلك دفترا ضخما. » ولقيا عفيرا 
بالكتاب » وأغربا به عليه فابطل جمیع ذلك وأسقطه ودفم أن ل 
كلام العرب فقال له عبد الملك بعد أن نهض اليه فقبل يده ( قح الله بلدا 
ضاع فيه مثلك ) (7) ۰ 
مجلس أبى عبد الله محمد بن 
بحیی بن عبد السلام الآزدى : 

رحل أبو عبد الله الى الشرق فلقى أبا جعفر النحاس الصری وحمل 
عنه كتاب سسوبه رواية ‏ وعقد مجلسه فى قرطه بروى الناس كتان 
سسوبه > ويعقد فه للمناظرة مجلسا فى كل جمعة وسلك فى ذلك مسالك 
الشارفه فى حسن التعلىل لسائل النحو یقول الزسدی وهو بترجم له 
( ۰۰۰ ولم يكن عند مؤدبى العربة ولا عند غيرهم من عنی بالنحو كير علم 





(۱) طبقات الزبیدی ۲۹۸ ٠‏ 
(۲) طبقات ااز دی ۲۹۹ ۰ 


EE 


ملاحظنا على الروابة فى الاندلس 


فى ساق البحث » كنا نلمح بعض الظواهر النى امسترعت انتباهنا 
فى الأندلس بخاصة » وكنا تساءل عن أسابها » أو أسباب وضوحها 
هنا على نحو يخالف ما ألفناه فى البيئات الأخرى » فمن ذلك : 


الاهتمام بدراسة الحديث : 

كانت خطتنا - البحث عن رواية اللغة فى كل البسات العلمية - 
فعرضنا لكتب التراجم التى تناولت رجال الأندلس فاذا بنا أمام بيئة أعطت 
ای الحديف كل هناها تفه اه كان من لضن ان امن 
رجال اللغة من بينهم » بل كان الرجال الذين عرفوا بالدراسات اللغوبه 
یتصلون اتصالا وشقا الويف نو كان اکتر الد ذهموا ال الشرق فی 
طلب العلم - ان لم يكن كلهم قد ذهبوا بییجئون عن الحديث أولا فالتقوا 
فى خلال هذا السعی برحال اللفة هناك ٠‏ 

كان لابد من الوقوف آمام هذه الملاحظة شين أسابها » والرای 
عندى أن دواعى الرواية اللغوية فى المشرق كانت تختلف عن دواعیها هنا 
فى الأندلس فلقد ظهرت بادىء الأمر فى مجالس العلم حين جاء السلمون 
العرب وغير العرب يستوضحون ما غمض عليهم من آلفاظ القرآن ويحجدون 
بفتهم هذه فى الادية الفصحة » أو عند أوائل العلماء الذين اتصلوا 
بالبادية الفصحة على النحو الذی ذکره السبوطی فى قصة ابن عباس مع 
نافع بن الأزرق اذ قال لصاحه نجدة بن عويمر : قم بنا الى هذا الذى 
يحترىء على تسب القرآن بما لاعلم له به ققاما اليه فقالا لابن عباس : 
انا ريد أن 'سألك عن آشاء من كتاب الله > #تفسرها لنا وتأئینا بمصادق. 
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من كلام العرب فان الله تعالى انما انزل القرآن بلسان عربی مبان .۰ فقا 
ابن عباس : سلانی عما بدا لكما » فقال نافع : آخبرنی عن قول الله تعالى 
تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 
فجاءوا يهرعون اليه حتى 
یکونوا حول منبره عزينا 
قال : آخبرنی عن قوله تعالی ( وابتغوا اليه الوميبلة ) قال : الوسيلة 
الحاجة ٠‏ قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم ٠‏ آما سمعت عنترة یقول ٠‏ 
ان الرحال لهم اليك وسيلة 
فا (۱) ۰ 
آخذت الرواية فى العراق فى استسضاح الغريب والعودة الى الآثار 
الأدسة ستعنونها فة وقد اعتمدت الرواية الله فی آول شاتها عل 
القراء و کانت أبحائهم الأولى تحمل اسم الغریب > غريب القران » غريب 
الحديث غریب الشعر أيضا + فلقد وجدنا محلسا مکرا لابن آبی اسحق - 
وهو من القراء - يشرح فه الشعر » ويفسر ما استتر من غریبه ۰ 
والوضع هنا يختلف ء ويتخذ فى الأندلس شکلا آخر > فالدراسات 
القرآنسة كانت قد استفاشت فى الشرق بما سبق به أبو عبيدة معمر بن الى 
فى كتابه ( مجاز القرآن ) والفراء فيما کنبه فى ( معانی القرآن ) وابن فتبة 





(۱) الاتقان ۱ ۰ ۰۲ ۰ 


::۷ 


فى كتابه ( تاویل مشکل القرآن ) الى غير ذلك مما أوضحه ابن الندیم فى 
کتاب الفهرست (۱) ٠‏ 
كان الابدلبييون یعنون بامدین لاله فا وه القر ان الکر یم ٠‏ و کان 
لابد لهم من مذاكرة غريبة فاتصلوا بکتب المشرقيين التى عنيت بهذا 
الوجه ٠‏ كان لابی عبد القاسم بن سلام کناب غریب الحديث وكاب آخر 
تی عریب اللفه اسمه ( الفريب الصتف  )‏ وكان لابن قنية : تأويل 
مختلف الديث »> والشته من الحديث والقرآن » وغريب الدیث ٠‏ فلم 
أعجب حين رأيت عناية الاندلسيان بأبى عسد » وابن فة بل كانت 
مؤلفاتهما من العمد التى اعتمد عليها لغويو الأندلس > وربطوا بهذه الكتب 
سببهم الى اللغة ‏ جاء ذلك فى كثير من تراجمهم التى نسوق الك أمثلة 
منها : 
ب خصيب الكلبى ۰۰۰ له كاب مصنف فى اللفة يحو مصاف. 
آبی عسد )۲( ۰ 
- طاهر بن عبد العزيز - كان من اهل العلم باللغة والغریب والرواية 
للحديث > وأدرك عليا بن عند العز یز وحمل عنه علم ای عسد (۳). 
وقال ابن الفرضى ( وسممع الاس من طاهر بن عبد العزيز كيب 
أبى عد ۰۰ (4) ۰ 


منافشته للعجلی قال : ( حضرته يملى المرة : العداوة وجمعها مرر ۰۰۰ 
س 

)۱( الفهرست لابن الند يم ص ٥۰‏ وما بعدها . 

(۲) طبقات الزبیدی ۲۸۱ وبفية الوعاة ۲6۱ . 

9) طبقات الزبیدی ۲۹۷ ۰ 

(4) تاریخ ابن الفرضی ۱۷۱ ترجمة رقم 1۱۷ . 


۳:۸ 


وجمعها مر - قال : فکانی انظر الى زید قد محا ما كتب ) (۱) 


- وکان ابت بن عبد العزیز وابنه قاسم من اهل العربية والفظ للغة 
وقد ذکرنا آنهما الفا کتابا فى شرح الحديث - نسب أحمانا لابن 
واحیاا لقاسم قرظه أبو على وعقب على هذا التقريظ محمد بن حسن 
فقال : ( ولو قال اسماعيل انه لم بر بالشرق کتابا أكمل من کتان 
قاسم فى معناه لما رددت مقالته على أن لأبى عسد فى هذا الفن فضل 
السبق البه ) (۳) والعمارة الأخيرة تحمل كما ترى اهتماما بکتاں 
أبى عبيد ووضعه فى القارنة مع هذا العمل الفذ الذى أنجه 


نابت وولده ٠‏ 


وان ابرهم بن محمد النحوى المعروف بابن الافلییی من الذين عنوا 
بالغريب الصنف لابی عسد (4) ٠‏ 
شاهد على ما ذهبنا اليه فما بال کتابه الغریب الصنف وهو کتاب لغة ومن 
حق اللغویین الرجوع البه والتأليف على نمطه - قلنا ان عناية الأندلسين 
بالحديث حتی اللغويين منهم جعلهم یتصلول بكتب آبی عبيد عامة ومن بینها 
لم تشتهر شهر ه الغر یب الصنف + 
وأرجح أن صلة الأنداسيين بكتب ابن قنسة تعود الى دور هذا الر حل 
)١(‏ وزيد هو زيد الجيانى وكان قد حضر المجلس طبقات الزبيدى ۲۹۸ ۰ 
(؟) طبقات الربيدى ۲۹٩‏ . 


(۳) طبقات الزبيدى ۳۰۹ . 
(؟) انباه الرواة ١‏ : ۱۸۲ ۰ 


۲:۹ 


فى دراسه القران واطدیت - كان قاسم بن أصبغ قد روى عن ابن فيه 
فسمم ابن القوطه کناب معائى القرآن لابن تة عن قاسم (۱) ودوی 
محمد بن موسى بن هاشم وهو من اللغويين ‏ کتب ابن فتيبة عن أبراهيم 
أبن جميل الأنداسى ا عله مصر )۲( وتحدث ابن عد اس عن 
عبد الوارث بن سفيان فقال : قرأت عليه المعارف لابن تیه وسمعت عليه 
شرح غر بب الحديث ء آخرنا بهما عن قاسم بن صغ عن عيد اله 
ابن مسلم بن فته (۲) * 


وعلی أبى عسد > وابن قنسة خاصة لصلتهما بهذا الوجه ٠‏ 


شعر أابى تمام : 

ولقد وجدناهم بالشرق یعنون بالآثار الأدببة والشعر القديم الذى 
صدر فى الجاهلية وصدر الاسلام على أنه أوئق الصادر لرواية اللغة > 
ووجدنا طرفا من هذا فى الأندلس - ولكن مابالهم نون بشعر حبيب أشد 
العناية » ولس أن نمام من الشاهليين ولا من شعراء صدر الاسلام ونحن 
عرف أنه توفی سنة احدى وئلائن ومائتين ؟ 

لقد رحل أبو عبد اللك عثمان بن المثنى الى المشرق فلقى آبا نمام 
وقرأً عليه ديوان شعره وأدخله الى الأندلس رواية عنه )٤(‏ » وكان 


ابو عند الله الغابى يقرا عليه شعر حبيب (۵) وكان لأبى عبد الله محمد 
آذآ سس سس 

٠ ۷۲ جدوة المقتبس‎ )١( 

۳2( طبقات الز بیدی ۳۰۵ ٠‏ 

(۲) جدوة القتیس ۲۷۷ ٠‏ 


(؟), تار بح ابن الفر فی ۲٩ ۰ ١‏ ۰ 
(o)‏ طبقات الزبیدی ۳۱۵ ۰ 


۱0۰ 


ابن عبد الله الکفوف العروف بابن الأصفر بصر بشعر حسب )١(‏ > 
ولوليد بن عباس بن حارث الطسخی شروح فى شعر حبيب (۲) وعنی 
عبد الرحمن الأموى بشعر حسب فكان يأمر بانشاده فى محلسه ویسأل عن 
أى قصائده أحق بالأولوبة فى ترتب دیوانه (۳) ومما جاء فى ترجمة 
ابن الافليل أنه كان حافظا للأشعار واللغه قائما علها ۳۹ عظیم السلطان 
على شعر حبب الطائى وأبى الطب المتثبى كثير العناية بهما خاصة (4) 
فهل كان ذلك اتجاها أدبا نشأ عند المتقدمين من رجال الأندلس ثم أصبح 
تفسیر هذا الشعر شا بحری فى حلقات اللغوبين تقليدا لما جرى عله 
هذا الانحاه ؟ ولاذا اختاروا شعر أبى تمام واللغة انما تعتمد على الأشعار 
القد بمه قل أن يشوبها سعه الفتح - ان مو وف رجل كأبى عمرو بن العلاء 
فی الشرق بعحت. شعر الجر بر والفرزدق »> ولا براهما الا مولدین 
بالاضافة الى آشعار القدامى يحعلنا تساءل عن عناية الأندلسان بشعر 
أبى نمام دون أن نحظی سسب بر بطنا برواية اللغة ومبلغ جهدنا آن نقول 
انه كان لوا أدبا يستر پحون اله من عناء اللغة والنحو + 


عنایة الاندلسيين بالعاحم : 

اتصل الأْندلسیون بکتاب العین وجمعوا نسخا عديدة منه (۵) أخذوا 
فى مقابلتها ومناقشة ما بدا لهم مغلوطا أو مصحفا - وجاء آبو عل| الغدادی 
الى الأندلس وشارك فى هذه الدراسات حول کتاب العين ‏ ولم یلیٹ أن 
وضع معجما فى اللغة سماه البارع - ثم جاء من بعده آبو بكر الزیدی: 
فعمل استدراکا على كناب العين ومختصرا له - ولم برض التبانى تمام 





(۱) ط الزسدى ۷۳۲۸ ۰ 

(۲) طبقات الزبیدی ۲۲۹ ٠‏ 

(۲) الباه الرواء ۲ : ۲۱۶۱ ۰ 

(؟) الصله ٩۲ : ١‏ وانباه الرولة ١‏ : ۱۸۶ ۰ 
(۵) جذوة القتسس 8۸ ٠‏ 
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ابن غالب عن الکتاب الذی عمله الزسدی واختصر فه العين فعمل کابا 
سماه تلقیح العبن وآتی فيه بما فى العين من صحبح اللغة الذی لا اختلاف. 
مه على وجهه دون اخلال بشیء من شواهد القرآن والحديث وصحیح اشمار 
العرب ۰۰۰ ثم زاد فه ما زاده ابن ن دديد فى ی ة (۱) ثم آلف الوعب. 
فى اللغة ٠‏ 

وعلى آثر هؤلاء جاء ابن سيدة فألف الخصص > والمحكم وهما من 
أشهر العاجم فى الأندلس - ولولا التزامنا بالوقوف عند نهاية القرن. 
الرابع ‏ وقد تجاوزناه بقليل - لتناولنا الحديث عن ابن سددة وهو من 
اتير اللغويين فى هذا اللد ٠‏ 


` 


(۱) الزهر ۱ ۰ هلم 


Yo 





آهم الصادر والراجع : 


الابدال : لابی الطیب اللنوى نهره عر الدین, التنوخى ضمن مطبوعات الجمع العلحر, 
العربى . 5 

اماع والزاوجة : لابی الحسين أحمد بن فارس ط السعادة سنة ۱۹۵ 

الانقان فى عذوم القرآن : لحلال الدين عبد الرحمن السيوطى ط الحلبى سئة ۱۲۷۰ ه 
۱ . 


احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم : eel‏ عبد الله محمد بن أحمد المقدسى ط لين 
منة ۱٩۰1‏ . 


اخبار [المحويين البصريين : لالخ سعید الحسن بن عبد الله السيراق ل الحلبى عند 
۶ ها ۱۹۵۵ م . 


أدبنا العربى قى عصر الولاه : دء محمد كامل حسين ط القاهرة سئة ۱۹۲۱ ٠‏ 


أدب مصر الاسلامية فى عصر الولاة : للدكتور محمد كامل حسين ط دار الفكر العربی 
ستة ۱۹۲۷ م . 
الأزمنة والامکنة : لابی على المرزوقى الأصفهانی ط حيدر آباد ۱۳۳۲ م 
الاستقصا لاخار دول المفرب الاقصی : أحمد بن خالد الناصری السلاوى ط القاهرة 
سئة ۱۳۱۲ ها . 


الاشتقاق : لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد ط آوربا سنة ۱۸۰۶ 


اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : لأبى عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه ط دار 


الأغانى : لأبى الفرج الاصفهانی ط دار الكتب من سنة ۱۹۲۷ م 
الأفعال : لابى بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية ط مصر دة 
۲ م . 
الأفعال : لاابی القاسم على بن جعفر السعدی العروف بابن القطاع ط داثرة العارف 
العثمانية حیدر آیاد سنة ۱۳۹۰ ه اه 


Tot 


الأمالى 


الأمالى 


الامتاع ولو انسة 


آنباه الرواه : 


الانتصار لواسطة عقدالأمصار : 


بغية اللمتس فى تاريخ اهل 


الا ندلس 

بغية الوعاه فى طبقات اللغوبین 
والمحاة : 

البلدان 


بلدان الخلافة الشرقية 

البيان المغرب فى اخبار الغرت : 

البيان والاغراب عما بارض مصر 
من الاعراب : 

البیان والتبیین 

تاربخ آداب العرب 

نار بخ الامة القبطية وکنیستها : 

تاريخ بغداد 


تاربخ الرسل واكلوك 


تاربخ الشعوب الاسلاهية 


۱۵ 


لابی القاسم عبد ال حمن بن اسحق الزجاجی ط السعادة 
نة ۱۳۲۶ نه 
لابی على اسماعيل بن القاسم القالى طا دار الکتب من 
سنة ۱۹۲۲۱ مم 


: لابى حیان التوحیدی ط لجنة التأليف والترچمة والنشر 


سنه ۱۹۲۹ م 

لابی الحسن على دن بوسف القفطی ط دار الکتب من 
سنه ۱۹۵۰ و - 

لابن دقماق مل مصر سنه ۱۳۰۹ هس 


۱۸۸ م 


لجلال الدین عبد الرحمن السیوطی ط السعادة سنه 
۲۲۹ ص 


تألیف جای لستر نج طل بغداد سنه ۱۹۵۶ م 


لابن عذاری الراکشی ط لیدن سنة ۱۹۶۸ م و ط ديروت 


سثه ۷۱۹۰ م 


لآبى عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ط 
الاستقامة سنه ۱۳۷۱۲ ها ۱۹۶۷ 


وستة ۱٩۱۱‏ م 
للسيدة ۱.ل۰ بتشر ط مصر سنة ۱۹۰۰ م 


لابی بكر أحمد بن ع الخطیب الیغدادی ط السعاده 
سنة ۱۳۹ ها ۱٩۹۲۱‏ م 


لأبى حعقر محمد بن جرير الطبری مل دار العارف سنة 
۱4۰ مم 


کارل بروکلمان ط بيروت سئه ۱۹۵۲ م 


تاريخ علماء الاندلس 


تاريخ الوصل 


التصحیف والنحر يف 


تهذیب الاسماء واللغات 
تهذیب الصحاح 


تهذبب اللغة 


الجاسوس على القاموس 
الجمهرة فى اللغة 


خطط الشام 
دیوان حسان 
سمط الا فى شرح 


آمای القالى 


شحر الدر 


شدرات الذهب 


۰ 


عبد الله محمد بن يوسف الصروف. بابن الفرضى 


للقس سليمان صايغ ط السلفية سنة ۱۲۶۲ ها ب 
۲۳ م 


للحسن بن عبد الله بن سعيد العسکری ط الظاهر سنة 
ھ - ۱۹۰۱ م 


لأبى زكريا بحیی النووی ط أوربل سنة ۱۸۶۲ م 
محمود بن أحمد الزنجانى ط دار المعارف سنة ۱۹۵۲ م 
لأبى منصور الأزهرى ط الدار المصرية للتأليف والترجمه 
ر نراثنا ) 

أحمد فارس الشدياق ط الجوائب سئة ۱۲۹۹ ه 


لابی بكر محمد بن الحسن بن دريد ط حيدر آباد سئة 
۶ هه 


لابی على الفارسى مخطوطة بمکتبة الاسكندرية ينقصها 


لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى ط الموسوعات 


لأبى الفتح عثمان بن جنى ط دار الكتب من سستة 
۱۹۰ م 


:محمد کرد على ط دمشق سنة ۱۳۶۲ ها - ۱۹۲۵ م 


طبع ليدن سنة ۱۹۱۰ م 

لابی الفتح عثمان بن جنى ط دار الكتب سنة ۱۹۰۰ 
لابى عبيد البكرى ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 
سنة 1995 م ١‏ 


لأبى الطيب اللغوى سلسلة ذخائر العرب (۲۱) ط داد 


المعارف 


لابى الفلاح عبد الحى بن العماد ط القاهرة 


۸۰ ص 


انظر فقه اللفة 


۲۰۵ 


صبح الاعشی 


الصلة فى تاريخ أئمة الآند لس 


طبقات فحول الشعراء 
العقد القربد 


العمےدة 


ع العرب ان 
فتوح البلدان 
فتوح مصر واخبارها 


الفروق اللغوية 1 
غقه اللفة 


فقه اللفة وسش العرب قى 


کلامها : 
الفهرست : 
فهرست ابن خير : 
غوات الوفيات 5 


لابی العياس أحمد القلقشندى ط الأميرية من سنة 
۳ م 

لابى القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال ل مجريط 
سنة ۱۸۸۲ م 

لابی بكر محمد بن الحسن الزپیدی ط الخانجی سنة 
۶ م 


4م 


محمد بن سلام الجمحى ( ذخاثر العرب ۷ ) ط دار 


المعارف 
١‏ 


أحمد بن محمد بن عبد ربه ط لجنة التأليف والتر جمة 
والنشر سنه ١95٠‏ و ١558‏ وط الاستقامة سنه ۱۹۶۰ 


لادن رشيى القروائی ط هندية سنة ۱۹۲۵ م 


بتلر ٠‏ تعريب محمد فرید أبو حديد ط دار الكتب سنة 
۲ م 


لابی العباس آحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى ط ليدن 
سنة ١8757‏ م وطيع الموسوعات سنة ۱۹۰۱ مه 


بن عبد الحكم ط 


لابی القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
ليدن سنة ۱٩۹۲۰‏ م 


لأبى هلال العسكرى ط القاهرة صنة ۱۳۵۲ ف 


لابی متصور عيد الملك بن محمد الثعالبى لط الاستقامة 
تة ۱۹۰ م 


لأبى الحسين آحمد بن فارس ط الوید سنة ۱۹۱۰ م 


لابن النديم ط الرحمانية 
لأبى بكر محمد بن« خير بن عمر ط سرقسطه سنة ۱۸۹۳ م 


محمد ين شاكر بن آحمد ط القاهرة سنة ۱۲۸۲ ص و 
۹ ص 


کتاب فيه ذکر شىء من الحلى : محمد بن جعفر القزار القبروانی مطبعة العرفان صیدا 


لیس فى کلام العرب 


۱5۹ 


سنه ۱۳۶۱ ها نة ۱٩۹۳۲‏ 


لأبى عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه ط السعادة 
ستة ۱۳۲۷ هه 


الاشبور ۱ 
مبادیء اللفة 


انز هر 


مسالك الاهم 

المسسالك والما لك 

معالم الایمان فى معرفة اهل 
الشروان 

العجب فى تلخیص اخبسار 
ا لغرب 

معجم الأدبساء 

محم الالسباب والأسرات 


الحاكمة 5 
هدجم ما استعحم 0 
العر ب : 
كناب العمر بن : 
القصور والمدود 
الکنیة ااصقلة 


الذتفی من آخبار الأصمعى 1 


المواعظ دالاعتبار بذكر الخطط 


والآثار : 


+ لابی , العمبثلن الاعرابی ۹ ناروت سته ۱۹۲۵ مدب 


لابی عبب. الله محمد بن عبد الله للاشکافی ط الستعاده 


لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى دار احياء. الکنب 


لأبى القاسم عبد الله بن خرداذبة ط ليدن سنة ١889‏ 


لايق ایام ی یه هن 


لابی محمد عبد الواحد بن على التمیمی ط السعادة 


لابی عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموی طبع دار الامون 


زامباور ط جامعة ثؤاد الأول سنة ١96١‏ 

لابی عبيد البكرى ط لجنة التالیف والترجمة والنشر 
سئة 1535 ها ب ۱۹۶۵ م 

۷ م 

لأبى حاتم السحستانى ط السعادة سئة ۱۹۰۵ 

لابى الحسين آحمد بن فارس دار احیاء الکتب العربة 
لابن ولاد ط السمادة ۱۳۲۲ ض - ۱۹۰۸ 

يخال غمازی اط لسك م 9/۷ 

سنة ۱۹۲۳۲ 


لاحمد بن على المقريزى مطيعة الفیل سنة ۱۳۲۶ ف 


الروابة _ ۲۵۷ 


النجوم الزاهرة 3 
نفح الطیب من غضن الاندلس 


الرطيب 
نزهة الالما 
النقا تض : 


نكت الهمیان فى نكت العمیان : 


النهابة فى غربب الحديث 
والاثر 1 


آنوژراء والکتاب 


وفيات الاعیان i‏ 


إلولاة والقضاه 


HH 


بثيمة الدهر 1 


۲۵۸ 


لابن تغرى بردی ط دار الکتب من سنة ۱۹۲٩‏ م 


آجمد بن محمد القری ط بولاق سنة ۱۲۷۹ هر 


لابى البر کات عبد الرحمن بن محمد الاثیاری ط حجر 
لأبى عيددة معمر بن الثنی ط لیدن سنة ۷۱۹۰ 

/ 
صلاح الدين بن ايبك الصفدى المطبعة الجمالية سنة 


1۱۲ 


لأبى السيعادات المبارك الجزری المعروف بابن الاثر ط 
العثمانية سنة ۱۳۱۱ هى 

لابى عبد اّمحمد بن عبدوس الجهشيارى ط الحلبى 
سنه ۱۹۲۸ 

لابن خلکان ط السعادة سنة ۱۳۱۷ هص ۱۹۶۸ م 

لأبى عمر محمد بن يوسف الکندی ط بيروت سلة ۱۹۰۸ 


لا پی متصيور عبد اللك الشعالبی ل الصاوی سثه ۱٩۳۶‏ م 


هرس 


الوضوع 


الباپ 


الباب 


تعر بف هو جر با لکد اب ۰ . ۰ ‌ ۰ 0 ۰ 
مدمه البحث ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ + 3 + 


الأول : 


الرواية فى شرق العراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل الأول : الملامح العامة فى الأقاليم الشرقية ٠ ٠‏ 


الفصل الثانى : القسم الأول خراسان وما وراء النهر 
لیب انور ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ و ۰ ۰ ف ۰ 


2 و e‏ ۰ ۰ ۰ 
هراه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل الثالث : القسم الثانی - فى بلاد الجبال وفارس ٠‏ 
الری ۰ ٠ ٠ 5 ۰ a‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اقلیم ۱ فار س ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
امسبهان ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ٠ ٠ ۰ ٠‏ ۰ ۰ 
الفصل الرابع : مظاهر الرواية فى شرق العراق E‏ 

الثانى : 
الرواية فى الشام ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل الأول : علاقه الشام ببلاد العرب <٠‏ ٠ه‏ ۰ 
الفصل الثانی : الرواية فى عهد الأمويين ٠ ٠‏ ۰ 
الفصل الثالث : حوانب ف النشاط اللفوى فى ظل 
إل بدانیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل الرابع : وحوه النشاط اللغوی فی الشام ٠‏ ۰ 
عند الواحد دن على ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 
الحسين ن أحمد سن خالد به ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱۱ 
۱۲ 
۷۳۱ 
3 
۳ 
۷ 
58 
Vf 
AY 
۸۹ 
٩ ۵ 


۱۳۲ 
۱۳۷ 


۱۳۷ 
۱۶:۱ 


الوضوع الصفحة 
الباب الثالث : 
الرواية فى موی هم هم هم مه مه هم هم ما اء ۷ ١‏ 
الفصل الأول : اللسان فى مصر قبل الفتح الاسلامى ۰ ١9‏ 
الفصل الثانى : نشسأة الروایه وتطو رها هه ه٠‏ هم * 8 ١‏ 
علماء مصر 4 هی سود اف S&S‏ هد م ند دود U‏ ۱۷ 


الباب الرابع : 
. الرواية ى شمال اذريقية والاأندلس ٠ +٠‏ + ۰ ۱۹۱ 


الل الأول 5 الرواهة فى تيال اتريقية ۶ = + ۱۹۳ 
ص له a 5 5 8 5 ۰ + ۰ ٠ ۰ ٠‏ ۲۰ 


الاعراب والروابه ۰ 3 ۰ 3 ۰ م ۰ ۰ ۳ ۳۲۰۵ 
الفصل الثا نی الا ند لس ٠ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۸ ۰ ۳۲۰۹ 
012 ری مج 2 و 3 SES‏ ۲۲۹ 


من آهم محالس قرطبة ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲۶۱ 
ملاحظتا عل الرواية في الاندلس * ۰ ۰ 6 * 5 
أهم الصادر والراجم مه داه مه + 5 * Yor ٠:‏ 


مطابع الهيئة ٠‏ الصرية العامة للكتاب 
- را 
رقم الاږداع بدار الکتب ۱۹۷٥/٤٤٩۹۸‏ 


